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مقدمة

الحمــد الله والصــاة والســام عــى رســول الله وعــى آلــه وصحبــه 
أجمعين، أما بعد:

ــا  ــي راح ضحيته ــات الت ــروب والصراع ــن الح ــأسره م ــالم ب ــاني الع فيع
الآلاف مــن الضحايــا مــن الرجــال والنســاء والشــيوخ والأطفــال، بالإضافة 
إلى الممتلــكات المدنيــة والعســكرية مــن مستشــفيات ومــدارس وغيرهــا، 
ــدولي  ــع ال ــادى المجتم ــد ن ــاس، ولق ــن الن ــر م ــرر بالكث ــت ال ــي ألحق والت
ــي  ــائر والأضرار الت ــذه الخس ــن ه ــد م ــة للح ــادئ وأنظم ــن مب ــوب س بوج
عانــى منهــا الإنســان، وغالبــاً مــا يحــرم المدنيــون مــن الــرورات الأساســية 
وقــت الحــرب كالمــأوى والغــذاء والمــاء والعــاج وغيرهــا، وقــد يضطــر 
ــا  ــة م ــر آمن ــت غ ــرت أو أصبح ــا دُم ــم لأنه ــرك دياره ــن إلى ت ــض المدني بع
يســبب أضراراً لا حــدود لهــا عــى المدنيــن العــزّل، لــذا فقــد تــم اعتــاد 
اتفاقيــة لاهــاي الخاصــة باحــرام قوانــن وأعــراف الحــرب البريــة عــام 
1899م وعــام 1907م، ثــم جــاءت اتفاقيــة جنيــف الأولى المتعلقــة بتحســن 
حــال الجرحــى في الجيــوش في الميــدان عــام 1949م، وتلاهــا في نفــس العــام 
ــرضى  ــى وم ــال جرح ــن ح ــة لتحس ــف الثاني ــة جني ــات كاتفاقي ــدة اتفاقي ع
وغرقــى القــوات المســلحة في البحــار، ثــم اتفاقيــة جنيــف الثالثــة بشــأن 
معاملــة أسرى الحــرب، ثــم اتفاقيــة جنيــف الرابعــة بشــأن حمايــة الأشــخاص 
إلى  البروتوكولــن الإضافيــن  مــن  الحــرب، ومــا تلاهــا  المدنيــن وقــت 
ــي وضعــت بعــض  ــات الت ــع، وغيرهــا مــن الاتفاقي ــات جنيــف الأرب اتفاقي
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ــن  ــن ش ــل م ــاق الأرواح، والتقلي ــاء وإزه ــفك الدم ــن س ــد م ــادئ للح المب
الحــروب قــدر الإمــكان)))، وقــد نصــت المــادة الأولى المشــركة في اتفاقيــات 
جنيــف الأربــع والبرتوكــول الإضــافي الأول الملحــق بهــا عــى أنــه: »تتعهــد 
الأطــراف الســامية المتعاقــدة بــأن تحــرم هــذه الاتفاقيــة وتكفــل احترامهــا في 
جميــع الأحــوال«، وقــد نصــت المــادة السادســة مــن العهــد الــدولي الخــاص 
ــكل  ــازم ل ــق م ــاة ح ــق في الحي ــه: »الح ــى أن ــية ع ــة والسياس ــوق المدني بالحق
ــون أن يحمــي هــذا الحــق، ولا يجــوز حرمــان أحــد مــن  إنســان، وعــى القان
ــه  ــر فإن ــن أو أكث ــن دولت ــرب ب ــت ح ــو وقع ــالي فل ــفاً«)))، وبالت ــه تعس حيات
يجــب عــى هــذه الــدول الالتــزام بمبــادئ القانــون الــدولي الإنســاني المتعلقــة 

بالحــرب والمذكورة في هذه الاتفاقيات.

والقانــون الــدولي الإنســاني ينقســم إلى قســمين: القســم الأول: »قانــون 
ــلح  ــزاع المس ــا الن ــي ضحاي ــي تحم ــد الت ــن القواع ــة م ــو مجموع ــف« وه جني
ــوا  ــن أصبح ــكريين الذي ــرب أو العس ــاركون في الح ــن لا يش ــن الذي كالمدني
عاجزيــن عــن القتــال، والقســم الثــاني: »قانــون لاهــاي« وهــو مجموعــة مــن 

ولــذا نــص ميثــاق الأمــم المتحــدة في ديباجتــه عــى عزمهــا عــى إنقــاذ الأجيــال المقبلــة  	(((
ــق الحقــوق الأساســية للإنســان  مــن ويــات الحــرب، وأكــدت عــى العــزم عــى تطبي
وحفــظ كرامــة الإنســان وأن جميــع الأفــراد في المجتمــع لهــم حقــوق متســاوية، والتزمــت 
ــون  ــادر القان ــن مص ــئة م ــات الناش ــرام الالتزام ــلم واح ــر الس ــة ون ــق العدال بتحقي

الدولي. انظر: الموقع الرســمي للأمم المتحدة على:
http://www.un.org/ar/sections/un-charter/preamble/index.html

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية السياســية، 1966م. 	(((

http://www.un.org/ar/sections/un-charter/preamble/index.html
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القواعــد المنشــئة لحقــوق والتزامــات الأطــراف المحاربــة في ســر العمليــات 
العدائيــة والتــي تحــد مــن وســائل وأســاليب الحــرب)))، وكلا القانونَــن 
ــدأ  ــي: مب ــا وه ــل به ــدول العم ــى ال ــب ع ــة يج ــادئ مهم ــدة مب ــى ع ــدا ع أك

التمييز والإنســانية والضرورة العســكرية والتناسب وحسن النية.

ومــع وجــود هــذه الاتفاقيــات التــي وقعــت عليهــا عــدة دول والتزمــت 
بالمبــادئ التــي فيهــا والتــي هدفهــا حفــظ الســلم والأمــن في المجتمــع الــدولي، 
إلا أن بعــض الــدول لا تــزال لا تأبــه بهــذه المبــادئ والاتفاقيــات ولا تلقــي 
ــالاً، وتحــاول مــا اســتطاعت إلى فــرض قوتهــا وشــخصيتها وســيطرتها  لهــا ب
دون احــرام لمــا ينــادي بــه القانــون الــدولي الإنســاني، وعليــه نــادى القانــون 
الــدولي  القانــون  مبــادئ  ينتهــك  مــن  فــرض عقوبــات عــى  إلى  الــدولي 

الإنســاني، ويُلحق الأضرار بالمجتمع الدولي))).

ــن اللتــن  ــدولي الإنســاني اســميهما مــن المدينت ــون ال يســتمد هــذان الفرعــان مــن القان 	(((
ــة  ــراف المتحارب ــى الأط ــق ع ــاني يُطب ــدولي الإنس ــون ال ــا، والقان ــا تدوينه ــرى فيه ج
بغــض النظــر عــن أســباب النــزاع أو عدالتهــا، والهــدف منهــا: حمايــة ضحايــا النزاعــات 
المســلحة. انظــر: القانــون الــدولي الإنســاني، إجابــات عــى أســئلتك، ص5، ص9، 

اللجنــة الدولية للصليب الأحمر، 2014م.
وقــد نصــت الفقــرة الأولى مــن المــادة الأولى في ميثــاق الأمــم المتحــدة عــى أن مــن  	(((
مقاصدهــا ومبادئهــا »حفــظ الســلم والأمــن الــدولي، وتحقيقــاً لهــذه الغايــة تتخــذ الهيئــة 
التدابــر المشــركة الفعّالــة لمنــع الأســباب التــي تهــدد الســلم ولإزالتهــا، وتقمــع أعــال 
ــاً  ــذرّع بالوســائل الســلمية، وفق العــدوان وغيرهــا مــن وجــوه الإخــال بالســلم، وتت
إلى  تــؤدي  قــد  التــي  الدوليــة  المنازعــات  الــدولي، لحــل  والقانــون  العــدل  لمبــادئ 
http://www.un.org/ar/sections/un-charter/ :الإخــال بالســلم أو لتســويتها.« انظــر

preamble/index.html

http://www.un.org/ar/sections/un-charter/preamble/index.html
http://www.un.org/ar/sections/un-charter/preamble/index.html
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ولهــذا نصــت الديباجــة الخاصــة بنظــام رومــا الأســاسي للمحكمــة 
الجنائيــة الدوليــة عــى أنــه: »إن الــدول الأطــراف في هــذا النظــام الأســاسي 
ــوا  ــد وقع ــال ق ــاء والرج ــال والنس ــن الأطف ــا أن ملاي ــع في اعتباره وإذ تض
خــال القــرن الحــالي ضحايــا لفظائــع لا يمكــن تصورهــا هــزت ضمــر 
الإنســانية بقــوة، وإذ تســلم بــأن هــذه الجرائــم الخطــرة تهــدد الســلم والأمــن 
ــع  ــق المجتم ــر قل ــي تث ــم الت ــر الجرائ ــد أن أخط ــالم، وإذ تؤك ــاء في الع والرف
الــدولي بــأسره يجــب ألا تمــر دون عقــاب وأنــه يجــب ضــان مقاضــاة مرتكبيها 
ــد الوطنــي وكذلــك  ــر تتخــذ عــى الصعي عــى نحــو فعــال مــن خــال تداب
ــد  ــع ح ــى وض ــزم ع ــدت الع ــد عق ــدولي، وق ــاون ال ــز التع ــال تعزي ــن خ م
لإفــات مرتكبــي هــذه الجرائــم مــن العقــاب وعــى الإســهام بالتــالي في منــع 

هذه الجرائم«))).

ــي  ــم الت ــة للجرائ ــات الدولي ــان العقوب ــى بي ــزم ع ــدت الع ــد عق ــذا فق ل
ــذا كان  ــاه، ل ــة أع ــات الدولي ــورة في الاتفاقي ــدول، والمذك ــن ال ــب م تُرتك
ــادئ  ــف مب ــن يخال ــة لم ــات الدولي ــان العقوب ــعى لبي ــذي يس ــث ال ــذا البح ه

القانون الدولي الإنساني.

أســباب اختيار الموضوع وأهميته:

ــروب  ــذه الح ــه ه ــا خلفت ــروب وم ــن الح ــاني م ــوم يع ــالم الي ــزال الع لا ي
مــن الدمــار وســفك للدمــاء وتخريــب للممتلــكات وغيرهــا مــن الأضرار، 

انظــر: ديباجة نظام روما الأســاسي للمحكمة الجنائية الدولية. 	(((
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ــدولي الإنســاني،  ــون ال ــادئ القان ــرى العــالم الانتهــاك الصــارخ لمب ــث ي وحي
ولأن بعــض الــدول لم تســتجب لمــا ينــادي بــه المجتمــع الــدولي مــن الحــد مــن 
الحــروب والالتــزام بمبــادئ القانــون الــدولي الإنســاني ومــا تنــادي بــه 
وجــود  وعــدم  الانتهــاكات  هــذه  وجــود  ومــع  الدوليــة،  الاتفاقيــات 
العقوبــات الصارمــة، لــذا فالعــالم ينــادي بتطبيــق أقــى العقوبــات عــى مــن 
يخالــف مبــادئ القانــون الــدولي الإنســاني وذلــك لأجــل حمايــة الإنســان 
اختيــار  أســباب  مــن  فــإن  لــذا  بــأسره،  الــدولي  والمجتمــع  والممتلــكات 
الموضــوع هــو الرغبــة في بحــث وإبــراز العقوبــات الدوليــة التــي يمكــن 
تطبيقهــا عــى مــن يخالــف مبــادئ القانــون الــدولي الإنســاني وتقديــم الفائــدة 
المرجــوة -إن شــاء الله- مــن خــال هــذا البحــث، لاســيما وأني لم أجــد فيــا 
ومناقشــتها  وتحليلهــا  العقوبــات  هــذه  وإبــراز  ببحــث  قــام  مــن  أعلــم 
ــذا  ــراز ه ــث وإب ــت في بح ــذا رغب ــع، ل ــى أرض الواق ــا ع ــة تطبيقه وإمكاني
ــة  ــات الدولي ــوان هــذا البحــث: »العقوب ــب مــن البحــث وجعلــت عن الجان

لمن يخالف مبادئ القانون الدولي الإنســاني«.

خطة البحث:

وقســمته إلى مقدمة وثلاثــة مباحث وخاتمة على النحو التالي:

المقدمة:

وفيها: أســباب اختيــار الموضوع وأهميته وخطة البحث.
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القانــون  مبــادئ  يخالــف  لمــن  العقوبــات  تعريــف  الأول:  المبحــث 
الدولي الإنساني:

وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: تعريــف العقوبة لغة واصطلاحاً.

المطلب الثاني: تعريــف المخالفة لغة واصطلاحاً.

المطلــب الثالث: تعريف القانون الدولي الإنســاني مركباً.

المبحــث الثاني: آلية تنفيذ القانون الدولي الإنســاني والإلزام به.

القانــون  مبــادئ  يخالــف  لمــن  الدوليــة  العقوبــات  الثالــث:  المبحــث 
الدولي الإنساني:

وفيه مطلبان:

المطلــب الأول: العقوبات على الأفراد.

المطلــب الثاني: العقوبات على الدول.

الخاتمة:

أهــم النتائج المســتخلصة من البحث والتوصيات.
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المبحث الأول:
تعريــف العقوبــات لمــن يخالف مبادئ القانون 

الدولي الإنساني

وفيه ثلاثة مطالب:

المطلــب الأول: تعريــف العقوبــة لغة واصطلاحاً:

تعريف العقوبة لغة:

ــي  ــوء)))، وه ــل الس ــزاء فع ــي ج ــب، وه ــا عاق ــرد، مصدره ــة مف عقوب

مــن عقــب وعَقبُــه وعاقبتــه وعاقبــه، وعاقبــه بذنبــه معاقبــة وعقابــاً، أي 

زيَــه  أخــذه بــه، والاســم العقوبــة)))، العُقوبــةُ: اســم المعاقبــة، وهــو أن يََجْ

ــه أي  ب ــه وتعَقَّ ــة وعاقب ــة مــا فعــل مــن الســوء)))، والعقــاب هــو العقوب بعاقب

بــه تعقيبــاً فهــو معاقــب ومعقــب،  عاقبــه بذنبــه)))، وعاقبــه معاقبــة وعقَّ

معجــم اللغــة العربيــة المعــاصرة، د. أحمــد مختــار عبــد الحميــد، 1525/2، عــالم الكتــب،  	(((
ط1، 2008م.

المحكــم والمحيــط الأعظــم، أبــو الحســن عــي بــن إســاعيل المــرسي، 243/1، تحقيــق:  	(((
عبــد الحميد هنــداوي، دار الكتب العلمية، بيروت، 2000م.

ــق: د.  ــدي، 180/1 تحقي ــد الفراهي ــن أحم ــل ب ــن الخلي ــد الرحم ــو عب ــن، أب ــاب الع كت 	(((
مهدي المخزومي، د. إبراهيم الســامرائي، دار الهلال.

ــق: يوســف  ــرازي، ص213،تحقي ــن أبي بكــر ال ــن محمــد ب ــن الدي ــار الصحــاح، زي مخت 	(((
الشــيخ محمد، المكتبة العصرية، بيروت، 1999م.
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وعاقبــت اللــص معاقبــة وعقابــاً والاســم العقوبــة)))، وتعقبــه أي أخــذه 
بذنــب كان منــه، وعاقبــه بذنبــه معاقبــة وعقابــاً)))، والعقوبــة: العقــاب ومنــه 

العقوبات))). قانون 

تعريف العقوبة اصطلاحاً:

العقــاب أو العقوبــة تــأتي بمعنــى واحــد، والعِقــاب بالكــر تأديــب 
للغضــب أو هــو مــا يلحــق الإنســان بعــد الذنــب مــن المحنــة في الآخــرة أو 
ــات  ــة، والعقوب ــا فيســمى عقوب ــب في الدني ــة بعــد الذن ــه مــن المحن ــا يلحق م
تُطلــق عــى الأحــكام الشرعيــة المتعلقــة بأمــر الدنيــا باعتبــار المدنيــة)))، 
الحــدود  هــي  الحنابلــة:  عنــد  والعقوبــات  الجــزاء،  هــي  والعقوبــة 
والقصــاص)))، والعقوبــة هــي: مــا يقــدره القــاضي مــن العقوبــات عــى 
جريمــة لم يــرد في الــرع عقوبــة مقــدرة عليهــا)))، وقانــون العقوبــات: 

المصبــاح المنــر في غريــب الــرح الكبــر، أحمــد بــن محمــد بــن عــي الحمــوي، 419/2،  	(((
ــرازي،  ــارس ال ــن ف ــد ب ــة، أحم ــس اللغ ــم مقايي ــر: معج ــروت، انظ ــة، ب ــة العلمي المكتب

78/4، تحقيق: عبد الســام هارون، دار الفكر، 1979م.
القامــوس المحيــط، مجــد الديــن محمــد بــن يعقــوب الفيروزأبــادي، 117/1، مؤسســة  	(((
ــاج العــروس مــن  ــع، بــروت، 2005م، وانظــر: ت الرســالة للطباعــة والنــر والتوزي
جواهــر القامــوس، مرتــى الزبيــدي محمــد بــن عبــد الــرزاق الحســيني، 411/3، 

دار الهداية.
المعجم الوســيط، مجمع اللغة العربية، 613/2، دار الدعوة. 	(((

التعريفــات الفقهيــة، محمد عميــم البركتي، ص149، دار الكتب العلمية، 2003م. 	(((
القاموس الفقهي، د. ســعدي أبو حبيب، ص255، دار الفكر، ط2، 1988م. 	(((

النفائــس،  دار  ص136،  قنيبــي،  وحامــد  قلعجــي  محمــد  الفقهــاء،  لغــة  معجــم  	(((
ط2، 1988م.
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ــي  ــى مرتكب ــة ع ــات المفروض ــام العقوب ــدد نظ ــي تح ــات الت ــوع التشريع مجم
ــدة  ــاه ع ــري تتبن ــراء ق ــي: إج ــة ه ــة الدولي ــح، والعقوب ــات والجن المخالف

دول تعمــل مــع بعضها البعض ضــد بلد آخر قام بخرق القانون الدولي))).

المطلــب الثانــي: تعريــف المخالفة لغة واصطلاحاً:

تعريف المخالفة لغة:

م والفــاء أصــول ثلاثَــة: أحدهــا أن يجــيء شيء بعــد  خَلَــفَ الخــاء والــاَّ
، فــالأول الْْخلََــفُ،  ُ شيء يقــوم مقامــه، والثَّــاني خــاف قــدام، والثالــث التَّغَــرُّ
ــفُ  ــه، وخَلَ ــفُ صِــدْقٍ مــن أبي ــفُ: مــا جــاء بعــدُ، ويقولــون: هــو خَلَ والْْخلََ
سَــوْءٍ مــن أبيــه، فــإذا لم يذكــروا صدقًــا ولا ســوءًا قالــوا للجيــد: خَلَــفٌ 
وللــردي خَلْــفٌ)))، وخلــف خلفــاً أي مــال عــى أحــد شــقيه، وخلفــت 
ــف،  ــاً أي تخل ــة وخلاف ــه مخالف ــف عن ــة، وخال ــي خلف ــت فه ــة أي حمل الناق

گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ومنــه قــول الله تعــالى: ﴿ڑ 
ــأس ذات  ــول: ف ــأس، تق ــد الف ــو ح ــف ه ڳ﴾)))، والَخلْ ڳ  ڳ  ڳ 
خلْفــن، وجمعــه خلــوف، ورجــل خالــف أي يخالــف وذو خــاف، والخلََف: 

معجــم اللغة العربيــة المعاصرة، د. أحمد مختار عبد الحميد، 1525/2. 	(((
معجــم مقاييــس اللغــة، أحمــد بــن فــارس الــرازي، 210/2. وانظــر: أســاس البلاغــة،  	(((
أبــو القاســم محمــود الزمخــري، 263/1، تحقيــق: محمــد باســل، ط1، دار الكتــب 
العلميــة، بــروت، 1998م، وانظــر: مختــار الصحــاح، زيــن الديــن محمــد بــن أبي بكــر 
يعقــوب  بــن  محمــد  الديــن  مجــد  المحيــط،  القامــوس  وانظــر:  ص95،  الــرازي، 

الفيروزأبادي، 806/1.
ســورة النور، آية: 63، وانظر: المعجم الوســيط، مجمع اللغة العربية، 251/1. 	(((
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ــة مــال يذهــب فيُخلــف الله خَلَفــاً)))، والَخلْــف والَخلَــف: مــا  الخليفــة بمنزل
جــاء مــن بعــد، يقــال: هــو خلْــفُ ســوء مــن أبيــه، وخَلَــف صــدق مــن أبيــه، 
أي إذا قــام مقامــه، ويقــال: خلــف فــان فلانــاً إذا كان خليفتــه)))، والخلــف: 
الــرديُّ مــن القــول، يقــال: ســكت ألفــاً ونطــق خلفــاً، والخلــف ماجــاء مــن 
ــف -بإســكانها-  ــاح، وخَلْ ــف -بفتــح الــام- في الطَّ بعــد)))، ويقــال: خَلَ
ــاً أي  ــه خلف ــه يخلف ــرن، وخلف ــد الق ــأتي بع ــرن ي ــف: الق ــاح، والخلَْ في الصّ
ــد الصالــح يبقــى بعــد الإنســان)))، والمخالفــة  ــف: الول ــه، والخلَْ صــار مكان

بضــم الميــم من خلف الأمر أي خــرج عنه، وهو إتيان ما نهي عنه))).

تعريف المخالفة اصطلاحاً:

ــه  ــات نقيــض حكــم المنطــوق ب ــد الفقهــاء هــي: إثب مفهــوم المخالفــة عن
لحكــم  مخالفــاً  المفهــوم  حكــم  يكــون  أن  هــو:  أو  عنــه)))،  للمســكوت 

تــاج العــروس مــن جواهــر القامــوس، مرتــى الزبيــدي، 241/23، وانظــر: كتــاب  	(((
العين، أبو عبــد الرحمن الخليل الفراهيدي، 265/4.

ــارابي، 1354/4،  ــاعيل الف ــر إس ــو ن ــة، أب ــاح العربي ــة وصح ــاج اللغ ــاح ت الصح 	(((
تحقيــق: أحمــد عبــد الغفــور، دار العلــم للملايــن، بــروت، 1987م، وانظــر: معجــم 

اللغــة العربيــة المعاصرة، د. أحمد مختار عبد الحميد، 685/1.
الرســالة،  مؤسســة  ط2،  ص300،  الــرازي،  فــارس  بــن  أحمــد  اللغــة،  مجمــل  	(((

بيروت، 1986م.
المحكــم والمحيــط الأعظــم، أبــو الحســن عــي بــن إســاعيل المــرسي، 197/5، وانظــر:  	(((

القاموس الفقهي، د. ســعدي أبو حبيب، ص121.
معجــم لغة الفقهاء، محمــد قلعجي وحامد قنيبي، ص415. 	(((

بالقرافي،63/1،  المعروف  المالكي،  أحمد  الدين  شهاب  العباس  لأبو  الذخيرة،  كتاب  	(((
ط1، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 1994م.
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المنطــوق)))، والعصيــان بحســب اللغــة هــي المخالفــة لمطلــق الأمــر، والعاصي 
فهــو  عصيــان  وكل  بفعلــه،  الثــواب  يرجــو  لا  محظــوراً  يفعــل  مــن  هــو 
ــاف  ــى خ ــون ع ــي تك ــة الت ــي الكلم ــة فه ــح المخالف ــا مصطل ــة)))، أم مخالف
ــى  ــارج ع ــرف خ ــو ت ــرب)))، أو ه ــة الع ــع لغ ــن تتب ــتنبط م ــون المس القان
القانــون يعاقــب عليــه بالحبــس فــرة قصــرة أو بغرامــة ماليــة بســيطة)))، أو 

هــي الجريمــة التي يعاقب عليها القانون أساســاً بالحبس أو الغرامة))).

وبالتــالي فالمخالفــة هــي التــرف الــذي يكــون خــاف القانــون ويصــدر 
من الجاني مختــاراً مع علمه بهذه المخالفة.

المطلــب الثالــث: تعريــف القانون الدولي الإنســاني مركباً:

ــث  ــاني في البح ــدولي الإنس ــون ال ــف القان ــان تعري ــت ببي ــبق وأن قم س
ــار  ــول باختص ــن أق ــاني«))) ولك ــدولي الإنس ــون ال ــادئ القان ــوم بـ»مب الموس

ــي،37/1،  ــد الطرابل ــن محم ــمس الدي ــل، ش ــر خلي ــل في شرح مخت ــب الجلي مواه 	(((
ط3، دار الفكر، 1992م.

ــوي،  ــى الكف ــن موس ــوب ب ــة، أي ــروق اللغوي ــات والف ــم في المصطلح ــات معج الكلي 	(((
ص41 وص804، مؤسســة الرسالة، بيروت.

ــة،  ــب العلمي ــاني، ص206،ط1، دار الكت ــد الجرج ــن محم ــي ب ــات، ع ــاب التعريف كت 	(((
بــروت، 1983م، وانظــر: التوقيــف عــى مهــات التعريــف، عبــد الــرؤوف بــن تــاج 

العارفــن الحــدادي، ص300، ط1، عالم الكتب، القاهرة، 1990م.

معجــم اللغة العربيــة المعاصرة، د. أحمد مختار عبد الحميد، 686/1. 	(((
معجــم المصطلحــات والألفاظ الفقهية، د. محمــود عبد المنعم، 237/3،دار الفضيلة. 	(((

لم ينشر حتى كتابة هذه الأســطر، وســيتم نشره قريباً إن شــاء الله. 	(((
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وتجنبــاً للتكــرار إن القانــون الــدولي الإنســاني عُــرف بعــدة تعريفــات، فهنــاك 
ــا  ــة وغيره ــات الدولي ــدول والمنظ ــن ال ــي ب ــات الت ــه: العلاق ــه بأن ــن عرف م
ــوا  ــن كف ــاركون أو الذي ــن لا يش ــخاص الذي ــة الأش ــدف إلى حماي ــي ته والت
ــد وســائل وأســاليب الحــرب))).  ــة ولتقيي عــن المشــاركة في الأعــال العدائي
وهنــاك مــن عرفــه بأنــه: مجموعــة مــن القواعــد تهــدف لأســباب إنســانية إلى 
ــه:  ــة بأن ــدل الدولي ــة الع ــه محكم ــلح))). وعرفت ــزاع المس ــار الن ــن آث ــد م الح
»القواعــد المتصلــة بتســيير الأعــال العدائيــة وكذلــك القواعــد التــي تحمــي 

الأشــخاص الخاضعين لسلطة الطرف الخصم«))).

مــن خــال مــا ســبق، يتبــن أن القانــون الــدولي الإنســاني هــو عبــارة عــن 
مجموعــة مــن المبــادئ والقواعــد التــي تلتــزم الــدول بتطبيقهــا؛ وذلــك للحــد 
مــن انتشــار الحــروب ولمنــع الــدول مــن التســاهل في إزهاق الأرواح وســفك 
الدمــاء وتخريــب الممتلــكات، بالإضافــة إلى حمايــة الأشــخاص الذيــن لا 

القانون الدولي الإنســاني، إجابات على أسئلتك، ص4. 	(((
الحمايــة القانونيــة الدوليــة لحقــوق الإنســان في النــزاع المســلح، ص5، منشــورات الأمــم  	(((
ــاضي  ــاب، الق ــاني والإره ــدولي الإنس ــون ال ــر: القان ــف، 2012م. وانظ ــدة، جني المتح
عمــر مكــي، ص88، اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر. وانظــر: القانــون الــدولي 
ــاني، ص13،  ــب التج ــلحة، د. مصع ــات المس ــال النزاع ــن خ ــة المدني ــاني وحماي الإنس
ط1،  والاقتصاديــة،  الاســراتيجية  للدراســات  العــربي  الديمقراطــي  المركــز 

2019م، ألمانيا.
ــد  ــة التهدي ــأن مشروعي ــة بش ــدل الدولي ــة الع ــوى محكم ــاني وفت ــدولي الإنس ــون ال القان 	(((
ــب  ــة للصلي ــة الدولي ــك، المجل ــوالد بي ــز دوس ــتخدامها، لوي ــة أو اس ــلحة النووي بالأس

الأحمر، العدد 316، ص36، 1997م.
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يشــاركون في الحــرب أو كفــوا عــن المشــاركة عنهــا، والهــدف مــن كل ذلــك 
حفظ الســلم والأمن في المجتمع الدولي.
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الثاني المبحث 
آليــة تنفيــذ القانون الدولي الإنســاني والإلزام به

ــات  ــن وي ــدولي م ــع ال ــة المجتم ــع لحماي ــاني وُضِ ــدولي الإنس ــون ال القان
ــي  ــدول الت ــى ال ــؤوليات ع ــم المس ــم وأعظ ــن أه ــا، وم ــروب وأضراره الح
القيــام  الإضافيــة  والبروتوكــولات  جنيــف  اتفاقيــات  في  أطــراف  هــي 
باحــرام وتنفيــذ هــذه الاتفاقيــات وترجمــة هــذه القواعــد والمبــادئ إلى عمــل، 
لاســيما وأن المــادة الأولى المشــركة مــن اتفاقيــات جنيــف الأربــع قــد نصــت 
عــى أنــه يجــب عــى الــدول ضــان واحــرام هــذه الاتفاقيــات في جميــع 
الأساســية  المبــادئ  مــن  الأولى  المــادة  ذلــك  عــى  ونصــت  الظــروف)))، 
الانتهــاكات  لضحايــا  والجــر  الانتصــاف  في  الحــق  بشــأن  والتوجيهيــة 
الجســيمة للقانــون الــدولي لحقــوق الإنســان والقانــون الــدولي الإنســاني)))، 
فــإذا كانــت هــذه المــادة تلــزم الأطــراف الموقعــن عــى هــذه الاتفاقيــات 
باحــرام وتنفيــذ مــا ورد فيهــا فــإن هــذه المــواد تعتــر ملزمــة للــدول بتنفيذهــا 
لاســيما وأن الــدول قــد وقعــت عــى هــذه الاتفاقيــات باختيارهــا، يــدل عــى 
ــدل  ــة الع ــاسي لمحكم ــام الأس ــن النظ ــادة )38( م ــه الم ــت علي ــا نص ــك م ذل
الدوليــة عــى أنــه وفقــاً للقانــون الــدولي فــإن المحكمــة تطبــق عــى النزاعــات 

انظــر: المادة الأولى مــن اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949م. 	(((
انظــر: المــادة الأولى مــن المبــادئ الأساســية والتوجيهيــة بشــأن الحــق في الانتصــاف  	(((
ــون  ــان والقان ــوق الإنس ــدولي لحق ــون ال ــيمة للقان ــاكات الجس ــا الانته ــر لضحاي والج
المتحــدة رقــم  العامــة للأمــم  قــرار الجمعيــة  المعتمــد بموجــب  الــدولي الإنســاني، 

)147/60( لعام 2005م.
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المعروضــة أمامهــا الاتفاقيــات الدوليــة والعــرف الــدولي والــذي يعتــر 

مقبــولًًا كممارســة عامــة إذا مارســتها الــدول، بالإضافــة إلى المبــادئ العامــة 

للقانــون المعــرف بــه مــن قبــل الــدول)))، لــذا وجــود قاعــدة ملزمــة في 

ــدول  ــاد ال ــاني: اعتق ــدول، والث ــة ال ــن؛ الأول: ممارس ــب أمري ــون يتطل القان

أن هذه الممارســة مســموحة أو محظورة كمسألة قانونية))).

إن القانــون الــدولي الإنســاني مــن أكثــر فــروع القانــون الــدولي انتهــاكاً، 

لــذا كان لابــد مــن وجــود آليــات رقابــة عــى المســتوى الوطنــي والــدولي مــن 

ــة  ــن اتفاقي ــادة )45( م ــت الم ــد نص ــذا فق ــده)))، ل ــق قواع ــان تطبي ــل ض أج

ــال  ــن خ ــل م ــزاع أن يعم ــراف الن ــن أط ــرف م ــى كل ط ــف الأولى »ع جني

قادتــه العظــام عــى ضــان تنفيــذ المــواد المتقدمة بدقــة -أي مــواد الاتفاقية-«، 

ــذه  ــر ه ــى ن ــدة ع ــراف المتعاق ــد الأط ــى أن تتعه ــادة )47( ع ــت الم ونص

الاتفاقيــة عــى أوســع نطــاق في بلدانهــا في وقــت الســلم وفي وقــت الحــرب، 

وتتعهــد بــأن تــدرج دراســتها ضمــن برامــج التعليــم العســكري، والمــدني إن 

انظر: النظام الأســاسي لمحكمة العدل الدولية. 	(((
ــس، ص5،  ــاري هنكرت ــون م ــرفي، ج ــاني الع ــدولي الإنس ــون ال ــول القان ــات ح دراس 	(((

اللجنــة الدولية للصليب الأحمر.
الوجيــز في القانــون الــدولي الإنســاني، د. بــال النســور، د. رضــوان المجــالي، ص69،  	(((

الأكاديميــون للنشر والتوزيع، ط1، عمان، 2012م.



529
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

لإنساناولي دبادئ القانون المولية لمن يخالف دت الاالعقوب

العــدد الحادي والأربعون | ربيع الآخالعـالحا العــددالعـا

أمكــن، بحيــث تصبــح هــذه المبــادئ معروفــة لجميــع الســكان وعــى الأخص 
القوات المقاتلة المسلحة))).

تبــن الإحصائيــات أن 80% مــن الأزمــات الإنســانية التــي تعــاني منهــا 
البشريــة في الوقــت الراهــن مردهــا إلى النزاعــات المســلحة، وهــذا يعنــي 
الحاجــة إلى تكامــل الجهــود لتطبيــق القانــون الــدولي الإنســاني ومنــع وقــوع 

المسلحة))). النزاعات 

واللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر))) تعتــر هــي الحــارس والمــروج 
للقانــون الــدولي الإنســاني وتتخــذ كافــة الإجــراءات لضــان احــرام وتنفيــذ 
هــذا القانــون وتطويــره، لــذا فقــد نصــت ديباجــة النظــام الأســاسي للحركــة 
الدوليــة للصليــب الأحمــر والهــال الأحمــر عــى: »إن جمعيــات الصليــب 
الأحمــر والهــال الأحمــر واللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر والاتحــاد الــدولي 

في  المســلحة  بالقــوات  والمــرضى  الجرحــى  حــال  لتحســن  الأولى  جنيــف  اتفاقيــة  	(((
الميدان 1949م.

ص211،  الــداودي،  د.أحمــد  والتطبيــق،  النظريــة  بــن  الإنســاني  الــدولي  القانــون  	(((
اللجنــة الدولية للصليب الأحمر.

ــدولي،  ــون ال ــخاص القان ــن أش ــخصاً م ــد ش ــر لا تع ــب الأحم ــة للصلي ــة الدولي اللجن 	(((
وإنــا تعتــر منظمــة غــر حكوميــة تتمتــع بشــخصية قانونيــة، وقــد عُهــد إليهــا بمقتــى 
اتفاقيــات جنيــف الأربعــة دور دولي، ومنحهــا المجتمــع الــدولي عام 1995م كمؤسســة 
محايــدة ومســتقلة صفــة المراقبــة في منظمــة الأمــم المتحــدة بموجــب قــرار وافقــت عليــه 
الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة بالإجمــاع في دورتهــا الخامســة والأربعــن، انظــر: 
جنيــف،  الأحمــر،  والهــال  الأحمــر  للصليــب  الدوليــة  للحركــة  الأســاسي  النظــام 
1986م، وتــم تعديلهــا في عــام 2006م، وانظــر: الوجيــز في القانــون الدولي الإنســاني، 

د. فليج غزالان، أ. ســامر موسى، ص125، 2019م.
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للصليــب الأحمــر والهــال الأحمــر تشــكل معــاً حركــة إنســانية عالميــة تكمــن 
مهمتهــا في تجنــب المعانــاة الإنســانية وتخفيفهــا أينــا وجــدت، وحمايــة الحيــاة 
والصحــة، وضــان احــرام الإنســان خاصــة في أوقــات النــزاع المســلح 
ــة  ــز الصح ــرض وتعزي ــن الم ــة م ــى الوقاي ــل ع ــوارئ، والعم ــالات الط وح
المبــادئ  الديباجــة كذلــك عــى أن  والرعايــة الاجتماعيــة...«))) ونصــت 
والحيــاد،  التحيــز،  وعــدم  الإنســانية،  هــي:  الحركــة  لهــذه  الأساســية 
والاســتقلال، والخدمــة التطوعيــة، والوحــدة، والعالميــة، وأن شــعارها هــو: 
»الرحمــة في قلــب المعــارك« و»الإنســانية طريــق الســام«، وأنهــا تشــجع عــى 
إقامــة ســام دائــم وتقــوم جميــع الــدول والشــعوب بالتعــاون لاحــرام 

الحرية والاســتقلال والســيادة الوطنية والمساواة وحقوق الإنسان))).

الأســاسي  النظــام  مــن  الخامســة  المــادة  مــن  الثانيــة  الفقــرة  ونصــت 
للحركــة الدوليــة للصليــب الأحمــر والهــال الأحمــر عــى أن اللجنــة الدوليــة 
ــق  ــات جنيــف عــى العمــل مــن أجــل التطبي يتمثــل دورهــا بموجــب اتفاقي
الأمــن للقانــون الــدولي الإنســاني الواجــب التطبيــق في النزاعــات المســلحة، 

وأخــذ العلم بأي شــكاوى مبنية على مزاعــم بانتهاكات هذا القانون.

ــة للصليــب الأحمــر أكــدت عــى  ــة الدولي ــذا ظهــرت دراســة عــن الهيئ ل
أن قواعــد القانــون الــدولي الإنســاني مــا هــي إلا مبــادئ عامــة للقانــون 

النظــام الأســاسي والنظام الداخلي للحركــة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر. 	(((
المرجع السابق. 	(((



531
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

لإنساناولي دبادئ القانون المولية لمن يخالف دت الاالعقوب

العــدد الحادي والأربعون | ربيع الآخالعـالحا العــددالعـا

أقرتهــا النظــم القانونيــة في العــالم واكتســبت صفــة القواعــد الآمــرة التــي لا 
يجــوز التنازل عنها أو مخالفتها))).

ونصــت المــادة التاســعة والعــاشرة مــن اتفاقيــات جنيــف الأربــع عــى أن 
ــي  ــانية الت ــطة الإنس ــبيل الأنش ــة في س ــون عقب ــة لا تك ــذه الاتفاقي ــكام ه أح
يمكــن أن تقــوم بهــا اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر أو أيــة هيئــة إنســانية 
وأفــراد  والمــرضى  بقصــد حمايــة وإغاثــة الجرحــى  أخــرى غــر متحيــزة 

الخدمــات الطبية والدينية شريطــة موافقة أطراف النزاع المعنية.

ـــاني  ـــدولي الإنس ـــون ال ـــس القان ـــف أس ـــات جني ـــت اتفاقي ـــد أسس ـــذا فق ل
المعـــاصر وهـــي قواعـــد مكتوبـــة لحمايـــة ضحايـــا الحـــرب وجـــاءت تتويجـــاً 
الحـــرب  عـــادات  لتقنـــن  الأحمـــر  للصليـــب  الدوليـــة  اللجنـــة  لجهـــود 
ـــارك في  ـــر المع ـــم س ـــراف تنظ ـــن وأع ـــاك قوان ـــن هن ـــث لم تك ـــا، حي وأعرافه
ـــائد  ـــون الس ـــو القان ـــزاع ه ـــراف الن ـــت إرادة أط ـــا كان ـــة وإن ـــور القديم العص

في ذلك الوقت))).

إن على الـدول واجـب لاتخـاذ عدة تدابير تهـدف لضمان الامتثـال وتنفيذ 
القانـون الـدولي الإنسـاني ومـا فيـه من مبـادئ وقواعد سـواء في وقت السـلم 

الوجيز في القانون الدولي الإنســاني، د. بلال النســور، د. رضوان المجالي، ص56. 	(((
ــب  ــلحة، د. مصع ــات المس ــال النزاع ــن خ ــة المدني ــاني وحماي ــدولي الإنس ــون ال القان 	(((

التجاني، ص19، المركز العربي للدراســات الاســراتيجية، برلين، ط1، 2019م.
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أو في وقـت الحـرب، وتنـص معاهـدات القانـون الـدولي الإنسـاني على اتخـاذ 
عـدد من الآليات لضمان الامتثال بها وتنفيذها، وهي))):

الوقائية: التدابير 

ويتــم مــن خــال هــذه التدابــر نــر المعرفــة بالقانــون الــدولي الإنســاني، 
وترجمــة هــذه القوانــن والمعاهــدات إلى لغــات الــدول التــي هــي أطــراف في 
هــذه المعاهــدات والاتفاقيــات، واعتــاد أحــكام تشريعيــة وقانونيــة لضــان 
الأفــراد  تدريــب  إلى  بالإضافــة  الإنســاني،  الــدولي  بالقانــون  الامتثــال 
العســكريين لفهــم وتنفيــذ هــذا القانــون ومــا فيــه مــن قواعــد ومبــادئ 
وذلــك لمنــع جرائــم الحــرب ومعاقبــة أولئــك الذيــن يرتكبونهــا)))، وقــد 
نصــت الفقــرة ج مــن الفقــرة )2( مــن المــادة )5( مــن النظــام الأســاسي 

ــالي،  ــوان المج ــور، د. رض ــال النس ــاني، د. ب ــدولي الإنس ــون ال ــز في القان ــر: الوجي انظ 	(((
ــئلتك،  ــى أس ــات ع ــاني، إجاب ــدولي الإنس ــون ال ــر: القان ــا، وانظ ــا بعده ص162 وم
ص85 ومــا بعدهــا، وانظــر: القانــون الــدولي الإنســاني وتطبيقاتــه عــى النزاعــات 
المســلحة في العــراق، د. فتحــي الحيــاني، ص170 ومــا بعدهــا، جمعيــة الأمــل، 2022م، 
وانظــر: القانــون الــدولي الإنســاني، نيلــس ميلتــر، ص252 ومــا بعدهــا، اللجنــة 
ــأن  ــة بش ــية والتوجيهي ــادئ الأساس ــر: المب ــر، 2016م، وانظ ــب الأحم ــة للصلي الدولي
ــوق  ــدولي لحق ــون ال ــيمة للقان ــاكات الجس ــا الانته ــر لضحاي ــاف والج ــق في الانتص الح

الإنســان والقانون الدولي الإنســاني، المعتمد من الأمم المتحدة عام 2005م.
ــدولي  ــون ال ــق القان ــان تطبي ــة لض ــة وطني ــة وقانوني ــكام تشريعي ــاد أح ــاً لاعت وتطبيق 	(((
الإنســاني فقــد نــص الدســتور الأمريكــي عــى أن القانــون الــدولي جــزء مــن القانــون 
الوطنــي، ومثلهــا القانــون البريطــاني الــذي أكــد عــى أن القانــون الــدولي يعتــر جــزءاً 
مــن القانــون الوطنــي، انظــر: الوجيــز في القانــون الــدولي الإنســاني، د. بــال النســور، 

د. رضوان المجالي، ص167.
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للحركــة الدوليــة للصليــب الأحمــر والهــال الأحمــر عــى أن دور اللجنــة 
الدوليــة للصليــب الأحمــر يتمثــل في الاضطــاع بالمهــام الموكولــة إليهــا طبقــاً 
في  الإنســاني  الــدولي  القانــون  تطبيــق  عــى  والعمــل  جنيــف  لاتفاقيــات 
مزاعــم  عــى  مبنيــة  شــكاوى  بــأي  العلــم  وأخــذ  المســلحة  النزاعــات 
ــادة عــى ســعي  ــون، ونصــت الفقــرة )د( مــن ذات الم بانتهــاكات هــذا القان
ــا،  ــن ضحاي ــن م ــكريين والمدني ــاعدة للعس ــة والمس ــان الحماي ــة إلى ض اللجن
ونصــت الفقــرة )ز( عــى العمــل عــى فهــم ونــر القانــون الــدولي الإنســاني 
الواجــب التطبيــق في النزاعــات المســلحة وإعــداد أي تطويــر لــه))). ونصــت 
ــد  ــرف متعاق ــزم كل ط ــى أن يلت ــف الأولى ع ــة جني ــن اتفاقي ــادة )49( م الم
ــع الأفعــال التــي تتعــارض مــع أحــكام  باتخــاذ التدابــر اللازمــة لوقــف جمي

هذه الاتفاقية))).

تقصي الحقائق:

قــد نصــت اتفاقيــات جنيــف الأربــع عــى أن يتــم بنــاء عــى طلــب أحــد 
أطــراف النــزاع إجــراء تحقيــق بــن الأطــراف المعنيــة بصــدد أي ادعــاء 
ــذه  ــكام ه ــاك لأح ــود انته ــن وج ــة، وإذا تب ــذه الاتفاقي ــكام ه ــاك أح بانته
الاتفاقيــة فإنــه يتعــن عــى أطــراف النــزاع وضــع حــد لــه وقمعــه بــأسرع مــا 

والهــال  الأحمــر  للصليــب  الدوليــة  للحركــة  الداخــي  والنظــام  الأســاسي  النظــام  	(((
الأحمــر، انظــر: دراســات حــول القانــون الــدولي الإنســاني العــرفي، جــون مــاري 

هنكرتس، ص27، اللجنــة الدولية للصليب الأحمر.
في  المســلحة  بالقــوات  والمــرضى  الجرحــى  حــال  لتحســن  الأولى  جنيــف  اتفاقيــة  	(((

الميدان 1949م.
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ــرام  ــان اح ــدة أن ض ــم المتح ــة للأم ــة العام ــرت الجمعي ــد أق ــن)))، وق يمك
وإعــال القانــون الــدولي الإنســاني يتطلــب التحقيــق في الانتهــاكات بفاعليــة 

وسرعة ودقــة ونزاهة ضد مرتكبيها))).

التحقيـق  إجـراء  جعـل  هـو  المـادة  هـذه  في  الرئيـس  الخطـأ  مـن  ولكـن 
مشروطـاً بطلـب أو موافقـة الأطـراف المعنيـة لأنـه مـن العسري التوصـل إلى 
اتفـاق بني الأطـراف ولا يمكـن تنفيذ هـذه المادة على أرض الواقـع، فتطبيق 
هـذه المـادة وجعلهـا معلقـة على موافقـة الأطـراف أمـر مـن الصعـب تطبيقه، 
وبسـبب هـذا الشرط المعقـد لم يتـم تطبيـق هـذه الآليـة منـذ تشريعهـا وبقيـت 
الدولـة  هـي  بذلـك  يقـوم  الـذي  أن  الصحيـح  فـإن  لـذا  ورق،  على  حرباً 
الحاميـة)))، ولم يسـبق لدولـة حاميـة فعـل ذلـك مـن قبـل، بل مـن الصعب أن 
أنـه ليـس مـن السـهل  النـزاع، بالإضافـة إلى  بالتحقيـق أحـد أطـراف  يقـوم 
العثـور على دولـة تحظـى بقبـول كافـة الأطـراف وتكـون قـادرة وراغبـة على 

انظــر: المــادة )52( مــن اتفاقيــة جنيــف الأولى والمــادة )53( مــن اتفاقيــة جنيــف الثانيــة  	(((
جنيــف  اتفاقيــة  مــن   )149( والمــادة  الثالثــة  جنيــف  اتفاقيــة  مــن   )132( والمــادة 

الرابعة 1949م.
الحمايــة القانونيــة الدوليــة لحقــوق الإنســان في النــزاع المســلح، منشــورات الأمــم  	(((

المتحدة، ص73.
عـرف بعـض شراح القانـون الدوليـة الحاميـة بأنهـا: دولة محايـدة تعهد إليهـا دولة طرف  	(((
في النـزاع حمايـة مصالحهـا لـدى دولـة أخـرى طرف في النـزاع وأن يتـم تدخلهـا بموافقة 
في  المسـلحة  النزاعـات  على  وتطبيقاتـه  الإنسـاني  الـدولي  القانـون  انظـر:  الدولتني. 
العـراق، د. فتحـي الحيـاني، ص211، وانظـر: نـص المـادة الثامنـة مـن اتفاقيـة جنيـف 
الأولى والثانيـة والثالثـة، والمـادة التاسـعة مـن اتفاقيـة جنيـف الرابعـة، والفقـرة )ج( من 

المـادة الثانية مـن البرتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف 1977م.
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القيـام بـدور الدولـة الحاميـة ومسـتعدة لتحمـل الأعبـاء الملقـاة على عاتقهـا، 
لـذا فـإن الأولى أن يتـم ذلـك من قبل جهـة محايـدة كاللجنة الدوليـة للصليب 
الأحمـر كونهـا هـي التـي تشرف على تطبيـق مبـادئ وقواعـد القانـون الـدولي 
آليـة  إقـرار  في  الأربـع  جنيـف  اتفاقيـات  فشـل  وبعـد  وبالفعـل  الإنسـاني، 
واضحـة للتحقيـق، فقـد جـاء البرتوكـول الإضـافي الأول لسـد ذلـك النقص 

الذي تضمن تشـكيل اللجنـة الدولية لتقصي الحقائق))).

لــذا فاللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر معنيــة بتقــي الحقائــق لمــن 
بموجــب  وذلــك  ومبادئــه  الإنســاني  الــدولي  القانــون  قواعــد  يخالــف 
الصلاحيــات الممنوحــة لهــا في المــادة )90( مــن البرتوكــول الإضــافي الأول، 
ولهــا إجــراء التحقيــق في هــذه الانتهــاكات إذا طلــب ذلــك طــرف مــن 
ــذ  ــرام لتنفي ــتعادة الاح ــى اس ــل ع ــا تعم ــة إلى أنه ــزاع، بالإضاف ــراف الن أط
اتفاقيــات جنيــف، لــذا فاللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر كــا ذكرنــا تعتــر 
هــي الحــارس والمــروج للقانــون الــدولي الإنســاني وتتخــذ كافــة الإجــراءات 

لضمان احــرام وتنفيذ هذا القانون وتطويرها.

ــدة  ــزة ومحاي ــة للصليــب الأحمــر هــي منظمــة غــر متحي ــة الدولي واللجن
ومســتقلة تــؤدي مهمــة إنســانية خالصــة تتمثــل في حمايــة أرواح وكرامــة 

ــه، ص53و ص54،  ــان بكتي ــادؤه، ج ــوره ومب ــاني، تط ــدولي الإنس ــون ال ــر: القان انظ 	(((
اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر، وانظــر: القانــون الــدولي الإنســاني وتطبيقاتــه عــى 
النزاعــات المســلحة في العــراق، د. فتحــي الحيــاني، ص205،ص217، وانظــر: الفقــرة 
ــن  ــن )10( و)11( م ــافي الأول، والمادت ــول الإض ــن البرتوك ــة م ــادة الثاني ــن الم )د( م

اتفاقيات جنيف الأربع.
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ــك  ــف، وتســعى كذل ــزاع المســلح وغــره مــن حــالات العن ــا في الن الضحاي
ــه  ــاني ومبادئ ــدولي الإنس ــون ال ــز القان ــر وتعزي ــاة بن ــذه المعان ــادي ه إلى تف
عــى مســتوى العــالم، حيــث إن هــذه اللجنــة تعتــر هــي الأصــل الــذي 
انبثقــت منــه اتفاقيــات جنيــف وغيرهــا مــن الاتفاقيــات)))، ولكــن هــذه 
اللجنــة ولأنهــا لجنــة محايــدة وهدفهــا إنســاني فإنهــا لم توفــق في عملهــا وذلــك 
لوجــود نفــس الإشــكالية وهــي أن عملهــا منــوط بموافقــة الأطــراف، ومــن 
ــات جنيــف،  ــة الأطــراف إذا ثبــت وجــود الانتهــاك لاتفاقي الصعــب موافق
ــة لم ترغــب أن ترشــح نفســها كســلطة لإجــراء هــذا  ــة إلى أن اللجن بالإضاف
ــتجد  ــا س ــة إلى أنه ــن بالإضاف ــف كلا الطرف ــد تعاط ــا تفق ــات لكي التحقيق

نفســها ممنوعة من مباشرة رســالتها الإنســانية في أراضي الدولة المعنية))).

القانــون الــدولي الإنســاني، إجابــات عــى أســئلتك، اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر،  	(((
ص88، وانظــر: الوجيــز في القانــون الــدولي الإنســاني، د. بــال النســور، د. رضــوان 

المجالي، ص176.
لقــد طُلــب مــن اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر في أربــع مناســبات القيــام بالتحــري  	(((
في انتهــاكات حصلــت، الأولى كانــت عــام 1936م في الحــرب الإيطاليــة الحبشــية، 
والثانيــة عــام 1943م بشــأن كاتــن، أمــا الطلــب الثالــث كان عــام 1952م بشــأن 
الاتهــام بشــن حــرب جرثوميــة في كوريــا، والرابعــة عــام 1961م خــال نــزاع بيزرتــه، 
هــذه  بشــأن  التحقيقــات  إجــراء  الخصــم  رفــض  الأخــرة  الثلاثــة  الطلبــات  وفي 
ــل  ــرب قب ــاء الح ــأن إنه ــم بش ــق لم يت ــن التحقي ــق في الأولى ولك ــا واف ــاكات بين الانته
ــه،  ــادؤه، جــان بكتي البــدء في التحقيــق. انظــر: القانــون الــدولي الإنســاني، تطــوره ومب
النزاعــات  عــى  وتطبيقاتــه  الإنســاني  الــدولي  القانــون  وانظــر:  وص54.  ص53 

المســلحة في العراق، د. فتحي الحياني، ص205.



537
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

لإنساناولي دبادئ القانون المولية لمن يخالف دت الاالعقوب

العــدد الحادي والأربعون | ربيع الآخالعـالحا العــددالعـا

إجراءات الحماية:

أثنـاء  الأشـخاص  حمايـة  إلى  الأحمـر  للصليـب  الدوليـة  اللجنـة  تهـدف 
النـزاع المسـلح وغريه مـن حـالات العنـف، وتسـعى اللجنـة إلى الحـد مـن 
الأضرار ومنـع وإنهـاء حـالات التعـدي من خلال إبلاغ السـلطات المختصة 
تنفيـذ  بتعزيـز  وتقـوم  الإنسـاني  الـدولي  للقانـون  مخالفـة  انتهـاكات  أي  عـن 
القانـون الـدولي الإنسـاني، وتهدف إلى الحفـاظ على أرواح وكرامـات الأفراد 
القانـون  انتهـاكات  على  المترتبـة  النتائـج  إلى  كذلـك  وتنظـر  والمجتمعـات، 
الـدولي الإنسـاني والسـعي إلى عـدم تكرار هـذه الانتهـاكات)))، وللجنة الحق 
بموجـب صلاحياتهـا الممنوحة لها في اتفاقيات جنيـف الأربع وبروتوكولاتها 
الإضافيـة لزيـارة أسرى الحـرب والمعتقلني المدنيني للتأكد مـن أن معاملتهم 
تتـم وفـق القانـون الـدولي الإنسـاني، وتقـدم لهـم ولغيرهـم مـن المتضرريـن 

المساعدات الإنسـانية كالغذاء والملابس والعلاج وغيره))).

نشر وتنفيذ القانون:

بـه  الـدولي الإنسـاني هـو الجهـل  القانـون  تنفيـذ  إن ممـا يسـاهم في عـدم 
والـذي يـؤدي إلى عدم فهمـه واحترامه، ولذا تقـوم اللجنة الدوليـة للصليب 

القانــون الــدولي الإنســاني، إجابــات عــى أســئلتك، اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر،  	(((
المســلح،  النــزاع  في  الإنســان  لحقــوق  الدوليــة  القانونيــة  الحمايــة  وانظــر:  ص88، 

منشورات الأمم المتحدة، ص14.
القانــون الــدولي الإنســاني، إجابــات عــى أســئلتك، اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر،  	(((
المســلح،  النــزاع  في  الإنســان  لحقــوق  الدوليــة  القانونيــة  الحمايــة  وانظــر:  ص90، 

منشورات الأمم المتحدة، ص14.
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قواعـد  بتطبيـق  التزامهـا  على  الـدول  وحـث  تذكري  في  مهـم  بـدور  الأحمـر 
القانـون الـدولي الإنسـاني ومبادئـه، وتقـوم بتشـجيع إدراج القانـون الـدولي 
وتقـوم  العسـكري،  والتدريـب  والجامعيـة  التعليميـة  المناهـج  في  الإنسـاني 
اللجنـة كذلـك بالتواصـل مع الـدول الأطراف بهـدف تنفيذ وتعزيـز وتطوير 
القانـون الدولي الإنسـاني)))، بل إن على الدول واجب نشر المعرفة باتفاقيات 
جنيـف وبروتوكولاتهـا الإضافيـة حيـث نصـت المادتني )47( و)48( مـن 
اتفاقيتـي  مـن  و)144(   )127( والمـادة  والثانيـة،  الأولى  جنيـف  اتفاقيتـي 
بـأن  المتعاقـدة  السـامية  الأطـراف  »تتعهـد  أن  على  والرابعـة  الثالثـة  جنيـف 
تنشر نـص هـذه الاتفاقيـة على أوسـع نطاق ممكـن في بلدانها، في وقت السـلم 
دراسـتها ضمـن  تـدرج  بـأن  بصفـة خاصـة  وتتعهـد  الحـرب،  وقـت  كما في 
برامـج التعليـم العسـكري، والمـدني إذا أمكـن، بحيـث تصبـح المبـادئ التـي 
تتضمنهـا معروفـة لجميع السـكان، وعلى الأخـص للقوات المقاتلة المسـلحة، 

وأفـراد الخدمات الطبية ورجال الدين«.

ــؤدي إلى  ــدولي الإنســاني في وقــت الســلم ي ــون ال ــة بالقان ــر المعرف إن ن
ــلح  ــزاع المس ــاء الن ــر في أثن ــا الن ــلحة، وأم ــات المس ــوب النزاع ــادي نش تف
ــة، في حــن  ــاة البشري يــؤدي إلى تفــادي توســيع أعــال العنــف وتقليــل معان

ــون  ــرفي، ج ــاني الع ــدولي الإنس ــون ال ــول القان ــات ح ــر: دراس ــابق وانظ ــع الس المرج 	(((
هنكرتــس، ص27،ص28 وانظــر: الوجيــز في القانــون الــدولي الإنســاني، د. بــال 
النســور، د. رضــوان المجــالي، ص162، وانظــر: القانــون الــدولي الإنســاني وتطبيقاتــه 

عــى النزاعات المســلحة في العــراق، د. فتحي الحياني، ص171 وما بعدها.
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ــاء  ــو إلى بن ــي تدع ــود الت ــز الجه ــلح إلى تعزي ــزاع المس ــد الن ــر بع ــدف الن يه
الســام وترميم ما دمرته النزاعات))).

إن اســتخدام القــوة محظــور بموجــب ميثــاق الأمــم المتحــدة، ومــع ذلــك 
يتعــن عــى جميــع الأطــراف في جميــع النزاعــات المســلحة أن تطبــق بالتســاوي 
يــرر  مــا  لديهــا  كان  إذا  عــا  النظــر  بــرف  الإنســاني  الــدولي  القانــون 
ــاني  ــدولي الإنس ــون ال ــق القان ــزاع تطبي ــراف الن ــتطيع أط ــا)))، ولا يس موقفه
إلا إذا كانــوا عــى علــم بذلــك ولا يتــم العلــم بذلــك إلا مــن خــال نــره 
وتعليمــه للكافــة مــن المدنيــن والعســكريين لكــي لا يتــم اللجــوء إلى الحــرب 
أو عــى الأقــل تقليــل الأضرار المحتملــة في حــال تــم اللجــوء إليهــا، لاســيما 
الأربــع  جنيــف  اتفاقيــات  إلى  الانضــام  عــى  وافقــت  إذا  الدولــة  وأن 
والبروتوكولــن المضافــن إليهــا -وهــو حــال أغلــب دول العــالم- فإنهــا 
بذلــك ملزمــة عــى تطبيــق قواعدهــا ومبادئهــا، وتصبــح هــذه القواعــد 
والمبــادئ عبــارة عــن قواعــد آمــرة وليســت اختياريــة لا يجــوز مخالفتهــا، لــذا 
فقــد نصــت المــادة )26( مــن اتفاقيــة فيينــا لقانــون المعاهــدات عــام 1969م 
عــى أن »كل معاهــدة نافــذة ملزمــة لأطرافهــا وعليهــم تنفيذهــا بحســن 
نيــة«، وقــد نصــت المــادة )53( مــن ذات الاتفاقيــة عــى أن المقصــود بالقاعدة 
ــل  ــن قِبَ ــا م ــرف به ــة والمع ــدة المقبول ــي القاع ــدولي ه ــون ال ــرة في القان الآم

ــي  ــراق، د. فتح ــلحة في الع ــات المس ــى النزاع ــه ع ــاني وتطبيقات ــدولي الإنس ــون ال القان 	(((
الحياني، ص172 وما بعدها.

الحمايــة القانونيــة الدوليــة لحقــوق الإنســان في النــزاع المســلح، منشــورات الأمــم  	(((
المتحدة، ص5.
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ــه  المجتمــع الــدولي عــى أنهــا القاعــدة التــي لا يجــوز الإخــال بهــا)))، وعلي
ــام 2000م  ــدة ع ــم المتح ــان الأم ــات في إع ــدول والحكوم ــاء ال ــرر رؤس ق
كفالــة تنفيــذ الــدول الأطــراف للقانــون الــدولي الإنســاني والقانــون الــدولي 
لحقــوق الإنســان ودعــوة جميــع الــدول إلى النظــر في التوقيــع والتصديــق عــى 
نظــام رومــا الأســاسي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة)))، لــذا فــإن عــى الــدول 
التــزام بالامتنــاع عــن انتهــاك القانــون الــدولي الإنســاني، وضــان تنفيــذ هــذا 
القانــون وتطبيقــه، بالإضافــة إلى ممارســة ضغــوط ثنائيــة ومتعــددة الأطــراف 

على أطراف النزاع لأجل الامتثال للقانون الدولي الإنســاني))).

نصــت المــادة الأولى مــن هــذه الاتفاقيــة عــى أن هــذه الاتفاقيــة تطبــق عــى المعاهــدات  	(((
بــن الــدول، ونصــت المــادة الثانيــة عــى أن المقصــود بالمعاهــدة هــي: الاتفــاق الــدولي 
المعقــود بــن الــدول في صيغــة مكتوبــة والــذي ينظمــه القانــون الــدولي. انظــر: اتفاقيــة 

فيينــا لقانون المعاهدات عام 1969م.
الحمايــة القانونيــة الدوليــة لحقــوق الإنســان في النــزاع المســلح، منشــورات الأمــم  	(((

المتحدة، ص99.
القانون الدولي الإنســاني، نيلس ميلتسر، ص256. 	(((
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الثالث المبحث 
العقوبــات الدوليــة لمــن يخالف مبادئ القانون 

الدولي الإنساني

وفيه تمهيد ومطلبان:

تمهيد:

مــن أهــم الالتزامــات القانونيــة التــي تنشــأ عــن انتهــاكات القانــون 
الــدولي الإنســاني هــو الالتــزام بكفالــة مســاءلة مرتكبــي تلــك الانتهــاكات، 
ولقــد ذكــرت منظمــة الأمــم المتحــدة أن احــرام ســيادة القانــون تســتلزم أن 
يكــون جميــع الأشــخاص والمؤسســات والكيانــات بــا في ذلــك الدولــة ذاتهــا 
الجميــع  عــى  تطبــق  والتــي  علنــاً  الصــادرة  القوانــن  أمــام  مســؤولين 
بالتســاوي، ويقتــي هــذا الأمــر اتخــاذ تدابــر لكفالــة الالتــزام بمبــادئ 
القانــون،  أمــام  والمســؤولية  القانــون،  أمــام  والمســاواة  القانــون،  ســيادة 

والعــدل في تطبيق القانون))).

القانــون الــدولي الإنســاني يجــب احترامــه وتنفيــذه وذلــك بموجــب 
المــادة الأولى المشــركة لاتفاقيــات جنيــف الأربــع والتــي نصــت عــى أن 
»تتعهــد الأطــراف الســامية المتعاقــدة بــأن تحــرم هــذه الاتفاقيــة وتكفــل 
احترامهــا في جميــع الأحــوال«، ويجــب عــى الــدول ضــان هــذا التنفيــذ، وفي 

الحمايــة القانونيــة الدوليــة لحقــوق الإنســان في النــزاع المســلح، منشــورات الأمــم  	(((
المتحدة، ص73.
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المقابــل يجــب عــى الــدول أن تمنــع الانتهــاكات التــي تخالــف مبــادئ القانــون 
ــم  ــأن عليه ــؤولين ب ــى المس ــد ع ــال التأكي ــن خ ــك م ــاني وذل ــدولي الإنس ال
مســؤولية جنائيــة وتأديبيــة في حــال الإخفــاق في اتخــاذ التدابــر الممكنــة 
للإخــال بقواعــد ومبــادئ القانــون الــدولي الإنســاني، وأن مخالفتهــا توجــب 
العقــاب عليهــا، فالــدول عليهــا واجــب بــأن تحــد مــن الانتهــاكات لمــن 
ــة أو  ــا المحلي ــال محاكماته ــن خ ــاني م ــدولي الإنس ــون ال ــادئ القان ــف مب يخال

من خلال الشروع في إجراء تأديبي أو جزائي ضد القادة العســكريين))).

ومــع وجــود هــذه القواعــد والمبــادئ للقانــون الــدولي الإنســاني ووجــود 
ــات وعليهــا مســؤولية احــرام  ــاً في هــذه الاتفاقي ــد مــن الــدول أطراف العدي
ــد  ــزال العدي ــه لا ت ــادئ إلا أن ــد ومب ــن قواع ــا م ــا ورد فيه ــذ م ــان وتنفي ض
ــدولي الإنســاني مــن التزامــات،  ــون ال ــا ورد في القان ــزم ب ــدول لا تلت مــن ال
ممــا أدى إلى ظهــور القانــون الجنائــي لمحاكمــة ومعاقبــة الذيــن ارتكبــوا 
ــادئ  ــد والمب ــزام بالقواع ــدم الالت ــاني وع ــدولي الإنس ــون ال ــاكات للقان انته

للقانون الدولي الإنساني))).

ــي  ــا ه ــة م ــادة الجماعي ــانية والإب ــد الإنس ــم ض ــرب والجرائ ــم الح وجرائ
ــلحة  ــات مس ــاء نزاع ــب أثن ــاني وتُرتك ــدولي الإنس ــون ال ــاكات للقان إلا انته
ــاسي  ــام الأس ــن النظ ــة م ــادة الثامن ــت الم ــد تضمن ــة، وق ــر دولي ــة أو غ دولي

القانــون الــدولي الإنســاني، إجابــات عــى أســئلتك، ص94، وانظــر: القانــون الــدولي  	(((
الإنســاني، نيلس ميلتسر، ص256.

القانون الدولي الإنســاني، إجابات على أسئلتك، ص84. 	(((
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ــدول  ــي وضعتهــا ال ــم الحــرب الت ــة قائمــة بجرائ ــة الدولي للمحكمــة الجنائي
في شــكل معاهــدات، مثــل القتــل العمــد لشــخص محمــي كالشــخص المــدني 
والأســر والمريــض والجريــح، وتعذيــب شــخص محمــي أو معاملتــه بــا 
إنســانية أو مهاجمــة الســكان المدنيــن أو الترحيــل القــري وغيرهــا، ومثلهــا 
الجرائــم ضــد الإنســانية المذكــورة في المــادة الســابعة وهــي الهجــوم ضــد 
ــادة  ــل والإب ــم بهــذا الهجــوم كالقت ــن وعــن عل مجموعــة مــن الســكان المدني
والاســتعباد والترحيــل والتعذيــب والســجن وغيرهــا، وجرائــم الإبــادة 
ــي تُرتكــب بقصــد  ــادة السادســة وهــي الأفعــال الت ــة المذكــورة في الم الجماعي
التدمــر الــكلي أو الجزئــي لجماعــة وطنيــة أو عرقيــة أو دينيــة)))، ونصــت 
المــادة الخامســة مــن الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان والمــادة الســابعة مــن 
العهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســة عــى عــدم جــواز إخضاع 
أحــد للتعذيــب أو المعاملــة اللاإنســانية أو العقوبــة القاســية أو المعاملــة التــي 

تحط من كرامة الإنسان))).

وهنــاك انتهــاكات للقانــون الــدولي الإنســاني ذكــرت في اتفاقيــات جنيــف الأربــع كــا  	(((
ســيأتي بيانــه، وهنــاك انتهــاكات وردت في قوانــن واتفاقيــات أخــرى تــري عــى 
النــزاع المســلح، مثــل تعمــد الهجــوم عــى الســكان والمدنيــن والمواقــع المدنيــة وإســاءة 
ــدراً أو  ــة غ ــل والإصاب ــراد أو القت ــدني للأف ــويه الب ــارة والتش ــة أو الش ــتعمال الهدن اس
محظــورة  أســلحة  أو  الخانقــة  الغــازات  أو  الســامة  الأســلحة  اســتخدام  أو  النهــب 
وغيرهــا، انظــر: المحكمــة الجنائيــة الدوليــة والجرائــم التــي تختــص بهــا وفقــاً لأحــكام 
ميثــاق رومــا 1988م، أ.محمــد أمــن المهــدي، ص296 ومــا بعدهــا، اللجنــة الدوليــة 

للصليــب الأحمــر، وانظر: نظام روما الأســاسي للمحكمة الجنائية الدولية.
ــاص  ــدولي الخ ــد ال ــر: العه ــان 1948م، وانظ ــوق الإنس ــي لحق ــان العالم ــر: الإع انظ 	(((

بالحقوق المدنية والسياســية 1966م.
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ــخاص  ــة الأش ــة بمعاقب ــف ملزم ــات جني ــب اتفاقي ــة بموج ــذا فالدول ل
ــم  ــى الجرائ ــاني ع ــدولي الإنس ــون ال ــادئ القان ــد ومب ــاك قواع ــن بانته المدان
المرتكبــة عــى أراضيهــا أو بواســطة مواطنيهــا، بــل والــدول مطالبــة بالبحــث 
ومعاقبــة أي شــخص ارتكــب انتهــاكاً خطــراً للقانــون الــدولي الإنســاني 
بغــض النظــر عــن جنســيته أو المــكان الــذي ارتُكبــت فيــه الجريمــة، وهــذا مــا 
يســمى بمبــدأ »الولايــة القضائيــة العالميــة« والــذي بموجبــه يحــق لأي دولــة 
موقعــة عــى اتفاقيــات جنيــف ملاحقــة المتهمــن بارتــكاب جرائــم الحــرب 
ومحاكمتهــم؛ وذلــك لضــان قمــع الانتهــاكات الخطــرة بشــكل فعّــال حيــث 
محاكمــة  مــن  واحــدة  دولــة  في  المحاكــم  تمكــن  الولايــة  هــذه  تتضمــن 

الأشــخاص الذين ارتكبوا جرائم دولية في دولة مختلفة))).

لــذا فهنــاك مبــادئ للقانــون الــدولي الإنســاني يجــب تطبيقهــا أثنــاء النــزاع 
الإنســانية،  ومبــدأ  المقاتــل،  وغــر  المقاتــل  بــن  التمييــز  كمبــدأ  المســلح 
ــون  ــاسي للقان ــدأ أس ــاك مب ــل فهن ــا، وبالمقاب ــكرية وغيره ــرورة العس وال
الــدولي الإنســاني نــص عليــه إعــان بطرســرغ لعــام 1868م وهــو أن »حــق 
ــاً  ــس حق ــال لي ــائل القت ــاليب ووس ــار أس ــلح في اختي ــزاع مس ــراف أي ن أط
ــا  ــار م ــزاع اختي ــرف في الن ــق لأي ط ــى لا يح ــود«، بمعن ــده قي ــاً لا تقي مطلق
يحلــو لــه مــن وســائل الحــرب، فالأصــل عــدم الخــوض في الحــرب، وإن 
اضطــرت الدولــة لخــوض الحــرب فلابــد مــن التقيــد بمبــادئ القانــون الدولي 

القانــون الــدولي الإنســاني، إجابــات عــى أســئلتك، ص95. وانظــر: القانــون الــدولي  	(((
الإنســاني وحماية المدنيين خلال النزاعات المســلحة، د. مصعب التجاني، ص22.
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ــل في  ــال إلا المقات ــم قت ــن وأن لا يت ــرض للمدني ــدم التع ــو ع ــاني وه الإنس
الحــرب، وتطبيــق مبــدأ الإنســانية والتناســب والــرورة العســكرية، ومــن 
ــون  ــب القان ــة بموج ــرض للعقوب ــو مع ــا فه ــادئ وينتهكه ــذه المب ــف ه يخال

الدولي الإنساني.

المطلــب الأول: العقوبــات على الأفراد:

الــدول ملزمــة بتطبيــق قواعــد ومبــادئ القانــون الــدولي الإنســاني ولكــن 
ــذا  ــكريين، ل ــراد العس ــن الأف ــادئ م ــد والمب ــذه القواع ــاك له ــل انته ــد يحص ق
ــة مهمــة محاكمــة  ــإن عــى الدول ــف ف ــات جني ــا وبموجــب اتفاقي وكــا ذكرن
الإنســاني،  الــدولي  القانــون  بانتهــاك  قامــوا  الذيــن  مواطنيهــا  ومعاقبــة 
غــر  مــن  أراضيهــا  عــى  الجرائــم  هــذه  يرتكــب  مــن  معاقبــة  وكذلــك 
مواطنيهــا))). فاســتهداف الأعيــان العســكرية مــن الأمــور التــي يجيزهــا 
ــد  ــن ق ــكرية، ولك ــرورة العس ــدأ ال ــالاً لمب ــاني إع ــدولي الإنس ــون ال القان
يتخــذ قائــد المعركــة قــراراً بتدمــر موقــع عســكري فيتجــاوز هــذا بإحــداث 
في  يجــوز  لا  وهــذا  مدنيــن،  أشــخاص  وإصابــة  مدنيــة  بأعيــان  أضرار 
ــكرية  ــرورات العس ــاني، فال ــدولي الإنس ــون ال ــة بالقان ــات المتعلق الالتزام
لهــا أحكامهــا ولكــن إذا كان هنــاك شــك في تــرر المدنيــن مــن اســتهداف 
ــالي  ــو الأولى وبالت ــن ه ــى أرواح المدني ــاظ ع ــإن الحف ــكرية ف ــان العس الأعي

يجب عدم التعرض لهذه الأعيان العســكرية بأي حال من الأحوال.

ــون  ــرفي، ج ــاني الع ــدولي الإنس ــون ال ــول القان ــات ح ــر: دراس ــابق، وانظ ــع الس المرج 	(((
هنكرتس، ص28.
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بالإضافــة إلى أن الهــدف مــن الحــرب هــو إحــراز النــر وكــر شــوكة 
العــدو دون اعتــداء عــى المدنيــن، ولكــن إذا تجــاوز ذلــك إلى قتــل المدنيــن 
والجرحــى والمــرضى والاعتــداء عــى النســاء والأطفــال فــإن هــذا يخــرج عــن 

إطــار أهداف الحرب وتعد هذه أعمالاً غير إنســانية موجبة للعقوبة))).

ــراف  ــد الأط ــى أن »تتعه ــع ع ــف الأرب ــات جني ــت اتفاقي ــد نص ــذا فق ل
ــات  ــرض عقوب ــزم لف ــي يل ــراء تشريع ــذ أي إج ــأن تتخ ــدة ب ــامية المتعاق الس
جزائيــة فعالــة عــى الأشــخاص الذيــن يقترفــون أو يأمــرون باقــراف إحــدى 
المخالفــات الجســيمة لهــذه الاتفاقيــة))) ويلتــزم كل طــرف متعاقــد بملاحقــة 
المتهمــن باقــراف هــذه المخالفــات الجســيمة أو بالأمــر باقترافهــا وبتقديمهــم 
إذا فضــل ذلــك، ووفقــاً  ــا كانــت جنســياتهم، ولــه أيضــاً  أيًّ إلى محاكِمِــه 

التمييــز بــن النزاعــات المســلحة الدوليــة وغــر الدوليــة، بــن عيســى زايــد، ص111،  	(((
رســالة دكتوراه في كلية الحقوق بجامعة محمد خيضر، 2016م.

نصــت المــادة )50( مــن اتفاقيــة جنيــف الأولى والمــادة )51( مــن اتفاقيــة جنيــف الثانيــة  	(((
والمــادة )130( مــن اتفاقيــة جنيــف الثالثــة والمــادة )147( مــن اتفاقيــة جنيــف الرابعــة 
عــى أن المخالفــات الجســيمة المشــار إليهــا في المــادة )49( هــي الأفعــال التاليــة إذا 
اقترفــت ضــد أشــخاص محميــن أو ممتلــكات محميــة: القتــل العمــد، التعذيــب أو 
المعاملــة اللاإنســانية، بــا في ذلــك التجــارب الخاصــة بعلــم الحيــاة، تعمــد إحــداث آلام 
أو  الممتلــكات  بالصحــة، تدمــر  أو  البدينــة  بالســامة  شــديدة أو الإضرار الخطــر 
الاســتيلاء عليهــا عــى نطــاق واســع لا تــرره الــرورات الحربيــة، وبطريقــة غــر 
ــادة )11(  مشروعــة وتعســفية، ونصــت عــى المخالفــات الجســيمة الفقــرة )4( مــن الم
والفقــرة )3( و)4( مــن المــادة )85( مــن البروتوكــول الإضــافي الأول لاتفاقيــات 
انظــر:  1977م،  المســلحة  الدوليــة  المنازعــات  ضحايــا  بحمايــة  والمتعلــق  جنيــف 

اتفاقيــات جنيــف الأربع 1949م والبرتوكول الإضافي الأول 1977م الملحق بها.
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لأحــكام تشريعــه، أن يســلمهم إلى طــرف متعاقــد معنــي آخــر لمحاكمتهــم مــا 
هــؤلاء  ضــد  كافيــة  اتهــام  أدلــة  المذكــور  الطــرف  لــدى  تتوفــر  دامــت 
ــف  ــة لوق ــر اللازم ــذ التداب ــد أن يتخ ــرف متعاق ــى كل ط ــخاص، وع الأش
جميــع الأفعــال التــي تتعــارض مع أحــكام هــذه الاتفاقيــة بخــاف المخالفات 
الأحــوال  جميــع  في  المتهمــون  وينتفــع  التاليــة،  المــادة  في  المبينــة  الجســيمة 
الضمانــات  عــن  ملاءمــة  تقــل  لا  الحــر  والدفــاع  للمحاكمــة  بضمانــات 
المنصــوص عنهــا بالمــادة )105( ومــا بعدهــا مــن اتفاقيــة جنيــف بشــأن 

معاملة أسرى الحرب، المؤرخة 12 آب/أغســطس 1949م«))).

ويلاحــظ أن اتفاقيــات جنيــف الأربــع قــد ميــزت بــن نوعــن مــن 
الانتهــاكات، الأول: الانتهــاكات الجســيمة وهــي التــي أوردتهــا عــى ســبيل 
ــى  ــة ع ــات جنائي ــرض عقوب ــدول بف ــت ال ــابقة وألزم ــادة الس ــر في الم الح
مرتكبيهــا، والثــاني: الانتهــاكات التــي لا توصــف بأنهــا جســيمة ولكنهــا 
ــدول  ــات ال ــت الاتفاقي ــا ألزم ــرب، وهن ــم الح ــر جرائ ــرى لغ ــات أخ مخالف
ــاب  ــالي فالعق ــا، وبالت ــددة له ــة مح ــد آلي ــاكات دون تحدي ــذه الانته ــف ه بوق
عليهــا يكــون ســلطة تقديريــة للــدول))). وعــى كل حــال فقــد نصــت الفقــرة 
ــف  ــات جني ــافي الأول لاتفاقي ــول الإض ــن البرتوك ــادة )85( م ــن الم )5( م

انظــر: المــادة )49( مــن اتفاقيــة جنيــف الأولى والمــادة )50( مــن اتفاقيــة جنيــف الثانيــة  	(((
جنيــف  اتفاقيــة  مــن   )146( والمــادة  الثالثــة  جنيــف  اتفاقيــة  مــن   )129( والمــادة 

الرابعة 1949م.
العقــاب عــى جرائــم الحــرب بــن الواقــع والمأمــول، د.شريــف عتلــم، ص234،  	(((

اللجنــة الدولية للصليب الأحمر.
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الأربــع عــى أنــه »تُعــد الانتهــاكات الجســيمة للاتفاقيــات ولهــذا الملحــق 

)البرتوكــول( بمثابــة جرائــم حــرب وذلــك مــع عــدم الإخــال بتطبيــق 

هذه المواثيق«.

ــة  ــب ملاحق ــه يج ــاه، فإن ــف أع ــات جني ــرت اتفاقي ــا ذك ــالي وك وبالت

مــن  الإنســاني  الــدولي  القانــون  وقواعــد  مبــادئ  ينتهــك  مــن  ومعاقبــة 

الأشــخاص، لاســيما وقــد ذكــرت المحكمــة العســكرية الدوليــة في نورمــرغ 

أن »الجرائــم ضــد القانــون الــدولي يرتكبهــا أشــخاص وليــس كيانــات مجــردة 

ــراد  ــك الأف ــة أولئ ــدولي إلا بمعاقب ــون ال ــاذ أحــكام القان ــه لا يمكــن إنف وأن

الذيــن يرتكبون تلك الجرائم«))).

إن واجـب البحـث عـن المجرمني وعقابهـم ملـزم لجميـع الـدول سـواء 

كانـوا  سـواء  المذنبني  جميـع  على  ذلـك  وينطبـق  محايـدة،  أو  محاربـة  كانـت 

مواطنني أو أعـداء أو أجانـب برصف النظـر عـن مـكان اقتراف الجريمـة، 

وليـس لطـرف متعاقـد أن يحل نفسـه من المسـؤولية القانونية عـن الانتهاكات 

الخطرية، كما أنـه لا يجوز لمعاهدة سلام أو هدنـة أن تتضمن نصوصـاً يتنازل 

الحمايــة القانونيــة الدوليــة لحقــوق الإنســان في النــزاع المســلح، منشــورات الأمــم  	(((
النزاعــات  عــى  وتطبيقاتــه  الإنســاني  الــدولي  القانــون  وانظــر:  ص77،  المتحــدة، 
المســلحة في العــراق، د. فتحــي الحيــاني، ص263، وانظــر: حكــم المحكمــة العســكرية 

الدوليــة في نورمــرغ حول محاكمة كبار مجرمي الحرب.
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بهـا المهـزوم عـن حقه جـراء الانتهـاكات التي ارتكبهـا الجانـب المنتصر، ومن 
المهـم أن توجد ضمانـات المحاكمة العادلة والدفاع))).

ــن  ــدولي ع ــد ال ــى الصعي ــؤولين ع ــوا مس ــن أن يكون ــراد يمك ــذا فالأف ل
ــيما  ــاني لاس ــدولي الإنس ــون ال ــاكات القان ــان وانته ــوق الإنس ــاكات حق انته
ــادة  ــرب والإب ــم الح ــانية وجرائ ــد الإنس ــم ض ــة الجرائ ــن فئ ــف م ــي تصن الت
ــاون  ــادئ التع ــدة مب ــم المتح ــة للأم ــة العام ــرت الجمعي ــد أق ــة))). وق الجماعي
ــرب  ــم الح ــي جرائ ــخاص مرتكب ــليم الأش ــال وتس ــب واعتق ــدولي في تعق ال
ــذي  ــام 1973م وال ــم )3074( في ع ــرار رق ــانية بالق ــد الإنس ــم ض والجرائ
تعقــب  فيهــم مواطنوهــا موضــع  بمــن  الحــرب  اعتــر مرتكبــي جرائــم 
مناهضــة  اتفاقيــة  كذلــك  عليــه  نصــت  مــا  وهــذا  ومحاكمــة،  وتوقيــف 
التعذيــب في تأكيــد عــى مبــدأ المســؤولية الجنائيــة الفرديــة وعــدم جــواز 
كمــرر  أعــى  ســلطة  أو  المســؤولين  مــن  الصــادرة  بالأوامــر  التــذرع 
للتعذيــب)))، كــا أشــارت إلى ذلــك المــادة )33( مــن نظــام رومــا الأســاسي 
ــة الدوليــة والتــي نصــت عــى أن الشــخص لا يعفــى مــن  للمحكمــة الجنائي

ــة  ــة الدولي ــه، ص52، اللجن ــان بكتي ــادؤه، ج ــوره ومب ــاني، تط ــدولي الإنس ــون ال القان 	(((
للصليب الأحمر.

الحمايــة القانونيــة الدوليــة لحقــوق الإنســان في النــزاع المســلح، منشــورات الأمــم  	(((
المتحدة، ص25، 2011م.

ــب  ــلحة، د. مصع ــات المس ــال النزاع ــن خ ــة المدني ــاني وحماي ــدولي الإنس ــون ال القان 	(((
التجــاني، ص22، وانظــر: الوجيــز في القانــون الــدولي الإنســاني، د. بــال النســور، د. 
رضــوان المجــالي، ص291، وانظــر: المــادة الثانيــة مــن اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب 

وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاســية أو اللاإنســانية أو المهينة 1984م.
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ــر  ــالاً لأم ــم امتث ــد ت ــة ق ــك الجريم ــه لتل ــة إذا كان ارتكاب ــؤولية الجنائي المس
حكومــة أو رئيــس عســكري أو مــدني إلا في حالــة كان عــى الشــخص التــزام 
قانــوني بإطاعــة أوامــر الحكومــة أو الرئيــس ولم يكــن عــى علــم بــأن الأمــر 
ــة الأمــر لم تكــن ظاهــرة، وتنــص الفقــرة  غــر مــروع أو أن عــدم مشروعي
الثانيــة والثالثــة مــن المــادة )25( مــن نظــام رومــا الأســاسي للمحكمــة 
ــن  ــة ع ــه الفردي ــؤولاً بصفت ــون مس ــخص يك ــى أن الش ــة ع ــة الدولي الجنائي
ــاً عنهــا  ــه لأي جريمــة تدخــل في اختصــاص المحكمــة ويُســأل جنائي ارتكاب

ويكون عرضة للعقاب))).

ــص  ــي ن ــة والت ــة الفردي ــؤولية الجنائي ــال المس ــادئ في مج ــم المب ــن أه إن م
عليهــا نظــام رومــا الأســاسي: أن مــن واجــب كل شــخص أن يرفــض امتثــال 
أي أمــر مخالــف للقانــون، وأن الأفــراد مســؤولون جنائيــاً عــن الجرائــم 
ــت الأركان  ــا إذا تحقق ــاب عليه ــون للعق ــا ومعرض ــي يرتكبونه ــة الت الدولي
الماديــة للجريمــة مــع توفــر القصــد والعلــم، وكذلــك القــادة مســؤولون 
ــذه  ــق ه ــم، وتنطب ــى أوامره ــاء ع ــة بن ــة المرتكب ــم الدولي ــن الجرائ ــاً ع جنائي
ــخص  ــى كل ش ــرب ع ــن الح ــف وقوان ــات جني ــك اتفاقي ــن ينته ــادئ لم المب

خطــط لها أو حــرض عليها أو أمر بها أو ارتكبها))).

انظــر: نظام روما الأســاسي للمحكمة الجنائية الدولية. 	(((
الوجيــز في القانــون الــدولي الإنســاني، د. بــال النســور، د. رضــوان المجــالي، ص291،  	(((
وانظــر: الحمايــة القانونيــة الدوليــة لحقــوق الإنســان في النــزاع المســلح، منشــورات 
ــة  ــاسي للمحكم ــا الأس ــام روم ــن نظ ــادة )28( م ــر: الم ــدة، ص80، وانظ ــم المتح الأم

الدولية. الجنائية 
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وتنــص الفقــرة الثانيــة مــن المــادة )86( مــن البرتوكــول الإضــافي الأول 
لاتفاقيــات جنيــف عــى أنــه »لا يعفــى قيــام أي مــرؤوس بانتهــاك الاتفاقيات 
أو هــذا البروتوكــول رؤســاءه مــن المســؤولية الجنائيــة أو التأديبيــة«)))، ومــع 
ذلــك وحتــى يتســنى تطبيــق مســؤولية القيــادة فإنــه مــن الــروري أن 
ــون  ــة للقان ــكاب انتهــاكات مخالف ــه يجــرى ارت ــم بأن يكــون الرئيــس عــى عل
الــدولي، وفي هــذه الحالــة فــإن الرئيــس ملــزم بــأن يتخــذ جميــع التدابــر 

اللازمــة لمنع ارتكاب تلك الانتهــاكات أو معاقبة مرتكبيها))).

وذكــرت المحكمــة الجنائيــة الدوليــة ليوغوســافيا أن القائــد يصبــح 
مســؤولاً إذا لم يتخــذ الإجــراءات اللازمــة لمنــع ارتــكاب انتهــاكات للقانــون 
ــم الرئيــس أو  ــإذا عل ــذا ف ــة ارتكابهــا، ل ــدولي رغــم علمــه بوجــود احتمالي ال
كان لديــه معلومــات كافيــة باحتماليــة وجــود انتهــاكات، فــإن هــذا كافٍ 
لعلمــه بارتــكاب هــذه الجرائــم حــال ارتكابهــا، ولــذا أصــدر مجلــس الأمــن 
قــراره رقــم )1214( عــام 1998م الــذي ينــص عــى أن الأشــخاص الذيــن 
ــؤولون  ــم مس ــا فإنه ــرون به ــف أو يأم ــات جني ــاكات لاتفاقي ــون انته يرتكب

عن هذه الانتهاكات مســؤولية شخصية))).

البروتوكــول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف 1977م. 	(((
الوجيــز في القانــون الــدولي الإنســاني، د. بــال النســور، د. رضــوان المجــالي، ص292،  	(((
وانظــر: الحمايــة القانونيــة الدوليــة لحقــوق الإنســان في النــزاع المســلح، منشــورات 

الأمم المتحدة، ص82.
الحمايــة القانونيــة الدوليــة لحقــوق الإنســان في النــزاع المســلح، منشــورات الأمــم  	(((

المتحدة، ص83-82.
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ورأت محكمــة العــدل الدوليــة في مســألة الالتــزام بمنــع جريمــة الإبــادة 
الجماعيــة أن أكثــر الوســائل فاعليــة لمنــع الأعــال الإجراميــة هــي فــرض 
ــك  ــذ تل ــال، وتنفي ــذه الأفع ــون ه ــن يرتكب ــخاص الذي ــى الأش ــات ع عقوب
ــا،  ــن ارتكابه ــع م ــراد المن ــال الم ــب الأفع ــن يرتك ــد م ــة ض ــات بفاعلي العقوب
ــة  ــادة الجماعي ــع جريمــة الإب ــة من ــدول الأطــراف ملزمــة بموجــب اتفاقي وال
ــادة  ــة الإب ــكاب جريم ــن بارت ــخاص المتهم ــال الأش ــا باعتق ــة عليه والمعاقب
تمــت خــارج  قــد  الجريمــة  كانــت  وإن  إقليمهــا  الموجوديــن في  الجماعيــة 
إقليمهــا، وفي حــال عــدم مقاضاتهــم في محاكمهــا الخاصــة، تقــوم بتســليمهم 

ليُحاكمــوا في المحكمة الدولية المختصة))).

المتعلقــة بحمايــة  الرابعــة  اتفاقيــة جنيــف  المــادة )146( مــن  وتنــص 
المدنيــن عــى أن الــدول الأطــراف ملزمــة بملاحقــة المتهمــن باقــراف 
ــم  ــا وبتقديمه ــر باقترافه ــة أو الأم ــواردة في الاتفاقي ــيمة ال ــات الجس المخالف
ــا أن  ــوز له ــة، ويج ــا الخاص ــام محاكمه ــة أم ــيتهم إلى المحاكم ــت جنس ــا كان أي
ــة ضــد  ــة اتهــام كافي تســلمهم إلى طــرف متعاقــد مــا دامــت تتوفــر لديهــا أدل

هؤلاء الأشخاص))).

الحمايــة القانونيــة الدوليــة لحقــوق الإنســان في النــزاع المســلح، منشــورات الأمــم  	(((
ــة  ــادة الجماعي ــة منــع جريمــة الإب المتحــدة، ص86، وانظــر: المــادة السادســة مــن اتفاقي

عليها. والمعاقبة 
اتفاقية جنيف الرابعة بشــأن حماية الأشــخاص المدنيين وقت الحرب، 1949م. 	(((
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اســتثناءً وخروجــاً عــن  يشــكل  العالميــة  القضائيــة  الولايــة  مبــدأ  إن 
ــة أو  ــة إقليمي ــي تســتلزم وجــود علاق ــي الت ــة للقضــاء الجنائ القواعــد العادي
شــخصية بالجريمــة، وهــذا المبــدأ يســتند إلى أن بعــض الجرائــم تلحــق أضراراً 
بالمصالــح الدوليــة فيصبــح مــن حــق الــدول بــل مــن واجبهــا مقاضــاة 
الجريمــة  مــكان  عــن  النظــر  بــرف  الجرائــم  تلــك  مرتكبــي 

مرتكبها))). وجنسية 

لــذا وفي أعقــاب الحــرب العالميــة الأولى لم يكــن الاعتــداء عــى دولــة 
ــا  ــة مه ــت مشروع ــد كان ــدول، فق ــا ال ــب عليه ــة تعاق ــة دولي ــرى جريم أخ
كانــت الدوافــع وتعتــر مظهــرًا مــن مظاهــر ســيادة الــدول تلجــأ إليهــا متــى 
شــاءت وتســتخدم الوســائل التــي تراهــا دون ضوابــط حتــى تــم ولأول مــرة 
إقــرار قاعــدة المســؤولية الجنائيــة الفرديــة في معاهــدة فرســاي عــام 1919م 
والتــي نصــت عــى إنشــاء محكمــة جنائيــة دوليــة لمحاكمــة الامبراطــور 
الألمــاني ومــن معــه مــن الرعايــا الألمــان المتهمــن بإثــارة الحــرب العالميــة 
الأولى واقــراف جرائــم ضــد قوانــن وأعــراف الحــرب، وكانــت هــذه هــي 
الخطــوة الأولى لمحاكمــة الأفــراد لارتكابهــم جرائــم دوليــة بعدمــا كان ســائداً 

ــاً  ــن أحكام ــي تتضم ــة الت ــان الدولي ــوق الإنس ــدات حق ــن معاه ــل م ــدد قلي ــاك ع هن 	(((
تتعلــق بتجريــم انتهــاكات حقــوق الإنســان ومحاكمــة مرتكبيهــا ومــع ذلــك حتــى وإن 
كانــت بعــض هــذه الانتهــاكات غــر مشــمولة في بعــض المعاهــدات، فإنــه يمكــن 
تقديــم مرتكبــي هــذه الانتهــاكات إلى العدالــة إذا كانــت تصــل لجرائــم الحــرب أو ضــد 
الإنســانية أو الإبــادة الجماعيــة في الحــالات المتعلقــة باختصــاص المحكمــة الجنائيــة 
الدوليــة أو في إطــار القانــون المحــي. انظــر: الحمايــة القانونيــة الدوليــة لحقــوق الإنســان 

في النزاع المســلح، منشــورات الأمم المتحدة، ص79، ص87.
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أن المســؤولية الدوليــة تكــون للدولــة وحدهــا، لــذا فثبــوت هــذه المســؤولية 
الفرديــة يُســهم في وضــع حــد لجرائــم الحــرب لاســيما إذا علــم الأفــراد أنهــم 

ســيتحملون نتيجة هذه الجرائم))).

لمبــدأ  تطبيقــاً  ليوغســافيا  الجنائيــة  المحكمــة  تشــكيل  جــاءت  وقــد 
ــم  ــن رق ــس الأم ــرار مجل ــاؤها بق ــم إنش ــي ت ــة الت ــة الفردي ــؤولية الجنائي المس
الخامســة  المــادة  في  عليهــا  النــص  تــم  والتــي  1993م  عــام  في   )827(
والعشريــن مــن النظــام الأســاسي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة عــى المســؤولية 
الجنائيــة الفرديــة لمرتكبــي الجرائــم، واختصــت هــذه المحكمــة بالعقــاب عــى 
كذلــك  وأســهمت  1949م،  جنيــف  لاتفاقيــات  الجســيمة  الانتهــاكات 
ــس  ــرار مجل ــب ق ــأت بموج ــي أنش ــدا والت ــة لروان ــة الدولي ــة الجنائي المحكم
الأمــن رقــم )955( في عــام 1994م عــى تعزيــز هــذا المبــدأ، وقــد أرســت 
المحكمــة الجنائيــة الدوليــة الدائمــة))) هــذا المبــدأ والــذي اعتمــده نظامهــا في 

ظهــرت الحــرب العالميــة الثانيــة بعــد هــذه المعاهــدة وســببت الحــرب دمــاراً أعظــم مــن  	(((
الحــرب العالميــة الأولى، وجــاءت اتفاقيــة لنــدن عــام 1945م والتــي قضــت بمحاكمــة 
مجرمــي الحــرب النازيــن واليابانيــن، ولكــن تــم محاكمــة مجرمــي الحــرب المنهزمــن ولم 
يتــم محاكمــة مجرمــي الحــرب المنتصريــن كالمســؤولين عــن كارثتــي هيروشــيما وناكازاكــي 
إلا أنهــا شــكلت بالفعــل تطبيــق فعــي لمبــدأ المســؤولية الجنائيــة الفرديــة، انظــر: القانــون 
ــاني،  ــب التج ــلحة، د. مصع ــات المس ــال النزاع ــن خ ــة المدني ــاني وحماي ــدولي الإنس ال
ص21، وانظــر: العقــاب عــى جرائــم الحــرب بــن الواقــع والمأمــول، د.شريــف 

عتلم، ص240.
ليوغســافيا  الجنائيــة  المحكمــة  عــن  مــا  نوعــا  الدوليــة تختلــف  الجنائيــة  المحكمــة  	(((
وروانــدا حيــث إن هاتــن المحكمتــن تعتــر محاكــم جنائيــة دوليــة خاصــة أنشــئت 
لغــرض محــدد وتــزول عــن الوجــود بانتهــاء مهمتهــا وتمنــح أفضليــة عــى القضــاء 
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عــام 1998م كأول نظــام قضائــي جنائــي دائــم عــى شــكل معاهــدة ملزمــة 

للــدول الأطــراف، وأكــدت في ديباجتهــا أن الجرائــم التــي تثــر قلــق المجتمــع 

ــم  ــي الجرائ ــات مرتكب ــد لإف ــع ح ــا ووض ــاة مرتكبيه ــب مقاض ــدولي يج ال

دون عقاب والإســهام في منع هذه الجرائم))).

وبنــاء عــى مــا ســبق، فــإن العقوبــات التــي يتــم إيقاعهــا عــى مــن ينتهــك 

ــا  ــام روم ــن نظ ــادة )77( م ــا الم ــت عليه ــد نص ــاني ق ــدولي الإنس ــون ال القان

الأســاسي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة، حيــث نصــت عــى أنــه: »يكــون 

للمحكمــة أن توقــع عــى الشــخص المــدان بارتــكاب جريمــة في إطــار المــادة 

ــة اختصــاص  ــة دائمــة وصاحب ــة محكمــة دولي ــة الدولي ــا المحكمــة الجنائي ــي، بين الوطن
عــام، وقــد وضــع نظامهــا الأســاسي قواعــد متعلقــة بالعلاقــة بينهــا وبــن القضــاء 
ــاشرة  ــرة الع ــت الفق ــث نص ــي، حي ــاء الوطن ــة للقض ــح الأفضلي ــدول ومن ــي لل الوطن
مــن ديباجتهــا عــى التأكيــد أن المحكمــة الجنائيــة الدوليــة مكملــة للولايــات القضائيــة 
الجنائيــة الوطنيــة. انظــر: العقــاب عــى جرائــم الحــرب بــن الواقــع والمأمــول، د.

شريف عتلم، ص243.
ــدم  ــى ع ــة ع ــة الدولي ــة الجنائي ــاسي للمحكم ــام الأس ــن النظ ــادة )120( م ــت الم نص 	(((
جــواز وضــع أي تحفــظ مــن قِبــل الــدول، بمعنــى عــى الــدول بإرادتهــا إمــا أن تصــادق 
ــادة )13( لمجلــس  ــل خولــت الم ــه، وفي المقاب ــه أو لا تصــادق علي عــى هــذا النظــام كل
ــكاب أي جريمــة وردت في النظــام،  ــة لارت ــل إلى المدعــي العــام أي حال الأمــن أن يحي
ــن  ــا م ــا ورد فيه ــة ب ــها ملزم ــتجد نفس ــام س ــى النظ ــادق ع ــي لم تص ــة الت أي أن الدول
أحــكام. انظــر: القانــون الــدولي الإنســاني وحمايــة المدنيــن خــال النزاعــات المســلحة، 
د. مصعــب التجــاني، ص23، وانظــر: العقــاب عــى جرائــم الحــرب بــن الواقــع 

والمأمول، د.شريف عتلم، ص241.
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ــجن  ــة: أ: الس ــات التالي ــدى العقوب ــاسي))) إح ــام الأس ــذا النظ ــن ه )5( م
ــد  ــجن المؤب ــنة، ب: الس ــا 30 س ــرة أقصاه ــنوات لف ــن الس ــدد م ــدد مح لع
حيثــا تكــون هــذه العقوبــة مــررة بالخطــورة البالغــة للجريمــة وبالظــروف 
الخاصــة للشــخص المــدان، ج: فــرض غرامــة بموجــب المعايــر المنصــوص 
عليهــا في القواعــد الإجرائيــة وقواعــد الإثبــات، د: مصــادرة العائــدات 
والممتلــكات والأصــول المتأتيــة بصــورة مبــاشرة أو غــر مبــاشرة مــن تلــك 
الجريمــة، دون المســاس بحقــوق الأطــراف الثالثــة الحســنة النيــة«))). ونصــت 
ــق  ــن تطبي ــدول م ــع ال ــام لا يمن ــى أن النظ ــام ع ــن ذات النظ ــادة )80( م الم
العقوبــات المنصــوص عليهــا في قوانينهــا الوطنيــة، أي قــد تكــون هنــاك 
في  مذكــورة  ليســت  للــدول  الوطنيــة  القوانــن  بعــض  عنــد  عقوبــات 
ــة،  ــة الدولي ــة الجنائي ــاسي للمحكم ــا الأس ــام روم ــواردة في نظ ــات ال العقوب
لــدى  العقوبــات  لــدى دول تختلــف عــن  هنــاك عقوبــات  تكــون  وقــد 

الدول الأخرى.

المطلــب الثانــي: العقوبات على الدول:

انتهــاك مبــادئ القانــون الــدولي الإنســاني غالبــاً مــا تصــدر مــن الأفــراد، 
فــإذا صــدر مــن الأفــراد فــإن هــذا يكــون مــن مســؤولية الــدول إذا كان ذلــك 
بتوجيــه منهــا، حيــث تنشــأ مســؤولية الــدول مــن مبــدأ العقــد شريعــة 

ــم  ــر في جرائ ــون بالنظ ــة يك ــاص المحكم ــى أن اختص ــة ع ــادة الخامس ــت الم ــث نص حي 	(((
الحــرب، وجرائم العدوان، والجرائم ضد الإنســانية، وجرائم الإبادة الجماعية.

انظــر: نظام روما الأســاسي للمحكمة الجنائية الدولية. 	(((
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المتعاقديــن، أي أن كل معاهــدة نافــذة تُلــزم أطرافهــا بهــا ويجــب أن يتــم 
تنفيذهــا بحســن نيــة)))، بــل إذا أديــن شــخص مــا بارتكابــه لانتهــاكات 
جســيمة للقانــون الــدولي الإنســاني فــإن ذلــك لا يعفــي الدولــة من المســؤولية 
ــاسي  ــام الأس ــن النظ ــادة )25( م ــن الم ــرة )4( م ــت الفق ــد نص ــة، فق الدولي
ــام  ــذا النظ ــم في ه ــر أي حك ــه: »لا يؤث ــى أن ــة ع ــة الدولي ــة الجنائي للمحكم
الأســاسي يتعلــق بالمســؤولية الجنائيــة الفرديــة في مســؤولية الــدول بموجــب 
القانــون الــدولي«)))، وقــد أجــازت الأمــم المتحــدة في ميثاقهــا لمجلــس الأمــن 
أن يقــرر اللجــوء إلى الاســتخدام الجماعــي للقــوة رداً عــى تهديــد الســلم أو 
خرقهــا أو قيــام دولــة مــن الــدول بــأي عمــل يعتــر مــن أعــال العــدوان)))، 
ــذي  ــام 2008م وال ــة في ع ــؤولية الحماي ــي لمس ــز العالم ــاء المرك ــم إنش ــد ت وق
يهــدف إلى ضــان عــدم فشــل المجتمــع الــدولي في مواجهــة الإبــادة الجماعيــة 
ــة مواطنيهــا مــن  وانتهــاك حقــوق الإنســان وأن عــى الــدول الالتــزام بحماي
ــك،  ــدول في ذل ــاعدة ال ــدولي مس ــع ال ــي للمجتم ــاكات، وينبغ ــذه الانته ه
وإذا فشــلت الــدول في القيــام بهــذا الأمــر فــإن المســؤولية تقــع عــى الــدول، 
ــن  ــدولي م ــع ال ــة المجتم ــد لحماي ــادة كل بل ــه ق ــمي يقطع ــد رس ــذا وع وأن ه

انظــر: المادة )26( من اتفاقيــة فيينا لقانون المعاهدات 1969م. 	(((
نظام روما الأســاسي للمحكمة الجنائية الدولية. 	(((

لــدى الأمــم المتحــدة عمليتــان متعلقتــان بالســام، الأولى: عمليــة حفــظ الســام،  	(((
والثانيــة: عمليــة إنفــاذ الســام، وهاتــان العمليــان تقــوم بهــا قــوات مــن الأمــم المتحــدة 
ــة لإنفــاذ  ــة أو مهــات قتالي ــؤذن لهــا باســتخدام تدابــر قسري أو مجموعــة مــن الــدول يُ
الســام وذلــك دون الحاجــة إلى موافقــة الأطــراف، انظــر: القانــون الــدولي الإنســاني، 

إجابات على أســئلتك، ص9، ص31.
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الفظائــع الجماعيــة حتــى لــو أدى ذلــك إلى اســتخدام القــوة ولكــن بعــد 
صــدور إذن مــن مجلــس الأمــن التابــع للأمــم المتحــدة، وبالتــالي يجــب عــى 
المجتمــع الــدولي ضــان احــرام القانــون الــدولي الإنســاني ومنــع انتهــاكات 

القانون الدولي الإنساني))).

إن مجلــس الأمــن في القــرار رقــم )1864( لعــام 2009م رأى أن الــدول 
الإنســان  حقــوق  وضــان  احــرام  عــن  الأساســية  المســؤولية  تتحمــل 
لمواطنيهــا ولجميــع الأفــراد داخــل أقاليمهــا، وأكّــد كذلــك عــى أن أطــراف 
ــوات  ــع الخط ــاذ جمي ــن اتخ ــية ع ــؤولية الأساس ــل المس ــلح تتحم ــزاع المس الن
ــال  ــزاع المســلح بالامتث ــة المدنيــن ويطالــب أطــراف الن ــة حماي ــة لكفال الممكن
الــدولي الإنســاني  القانــون  التزامــات بموجــب  بــا عليهــا مــن  الصــارم 
ــة  ــة العام ــرارات الجمعي ــدت ق ــان)))، وأك ــوق الإنس ــدولي لحق ــون ال والقان
للهيئــات  القضائيــة  والســوابق  الإنســان  المتحــدة ولجنــة حقــوق  للأمــم 
ــق في  ــدول التحقي ــب ال ــن واج ــان أن م ــوق الإنس ــدات حق ــأة بمعاه المنش

والحكومــات  الــدول  رؤســاء  جميــع  أقــر  2005م  لعــام  العالمــي  القمــة  مؤتمــر  في  	(((
ــي  ــر العرق ــرب والتطه ــم الح ــة وجرائ ــادة الجماعي ــن الإب ــكان م ــة الس ــؤولية حماي بمس
والجرائــم المرتكبــة ضــد الإنســانية، واعتــاد هــذا المبــدأ يشــكل التزامــاً رســمياً مــن قِبَــل 
ــع  ــر: موق ــم. انظ ــذه الجرائ ــن ه ــالٍ م ــتقبل خ ــرة لمس ــات كب ــن توقع ــدول، ويتضم ال

https://www.un.org/ar/chronicle/article/20075 الأمم المتحدة
الحمايــة القانونيــة الدوليــة لحقــوق الإنســان في النــزاع المســلح، منشــورات الأمــم  	(((

المتحدة، ص26.

https://www.un.org/ar/chronicle/article/20075
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انتهــاكات القانــون الــدولي لحقــوق الإنســان والقانــون الــدولي الإنســاني 
مرتكبيها))). ومقاضاة 

ــزاع  ــاني في الن ــدولي الإنس ــون ال ــاكات القان ــن انته ــؤولة ع ــة مس فالدول
كقواتهــا  أجهزتهــا  ترتكبهــا  التــي  الانتهــاكات  إليهــا  نُســب  إذا  المســلح 
المســلحة أو ارتكبهــا أشــخاص ممثلــون للدولــة أو أشــخاص تلقــوا التعليمات 
إثبــات مســؤولية  أن  الــدولي  القضــاء  الدولــة، ويقــر  والتوجيهــات مــن 
الدولــة عــن انتهــاكات القانــون الــدولي الإنســاني ينبغــي أن يفــي إلى اتخــاذ 
ــر  ــذه التداب ــراوح ه ــرر، وت ــن ال ــض ع ــل التعوي ــن أج ــر م ــة تداب الدول
مــن دفــع تعويضــات للضحايــا وأسرهــم، وتقديــم تأكيــدات بعــدم التكــرار، 

بالإضافة إلى منع الانتهاكات في المســتقبل))).

ففــي قضيــة البوســنة والهرســك ضــد صربيــا والجبــل الأســود خلصــت 
محكمــة العــدل الدوليــة إلى أن صربيــا قــد انتهكــت التزاماتهــا بمنــع ارتــكاب 
ــن  ــه يتع ــة أن ــررت المحكم ــا، وق ــة مرتكبيه ــة ومحاكم ــادة الجماعي ــال الإب أع
عــى صربيــا أن تتخــذ خطــوات فعالــة لكفالــة الوفــاء الكامــل بالتزامهــا 
بموجــب اتفاقيــة منــع الإبــادة الجماعيــة والمعاقبــة عليهــا، ونقــل الأفــراد 
الدوليــة تمهيــداً  بارتــكاب هــذه الجرائــم إلى المحكمــة الجنائيــة  المتهمــن 
لمحاكمتهــم، وأن أي انتهــاك لأي التــزام دولي يســبب ضرراً فــإن ذلــك ينشــأ 

المرجع السابق، ص85. 	(((
المرجع السابق، ص75-74. 	(((
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عنــه واجــب تقديــم الجــر المناســب)))، وهــذا مــا أكــدت عليــه معاهــدة 
الصلــح التــي تمــت بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة والتــي ألزمــت الــدول ألمانيــا 
والنمســا والمجــر بإعــادة الممتلــكات الفنيــة والثقافيــة التــي اســتولت عليهــا 

أثناء الحرب من فرنســا وإيطاليا وصربيا))).

لــذا ينبغــي أن يحصــل الضحايــا مــن جــراء انتهــاك القانــون الــدولي 
الإنســاني عــى جــر يتناســب مــع فداحــة الانتهــاكات والــرر الــذي لحــق 
ــده مــن ضرر ورد  بهــم، ويكــون الجــر كاللجــوء إلى القضــاء وجــر مــا تكب
الحــق إلى صاحبــه والتعويــض ورد الاعتبــار والترضيــة وضمانــات عــدم 
التكــرار، ويشــمل رد الحــق إلى صاحبــه اســرداد الحريــة، والتمتــع بحقــوق 
ــرء إلى  ــودة الم ــة، وع ــة والمواطن ــاة الأسري ــة والحي ــرداد الهوي ــان، واس الإنس

مكان إقامته، واســرداد وظيفته، واســتعادة ممتلكاته))).

وتنــص المــادة )75( مــن نظــام رومــا الأســاسي للمحكمــة الجنائيــة 
الدوليــة في تحديــد نطــاق ومــدى أي ضرر أو خســارة أو أذى يلحــق بالمجنــي 

ــص  ــي تخت ــم الت ــة والجرائ ــة الدولي ــة الجنائي ــر: المحكم ــابق، ص75، وانظ ــع الس المرج 	(((
بهــا وفقاً لأحــكام ميثاق روما 1988م، أ.محمد أمين المهدي، ص282.

الوجيز في القانون الدولي الإنســاني، د. بلال النســور، د. رضوان المجالي، ص153. 	(((
انظــر: المبــادئ الأساســية والتوجيهيــة بشــأن الحــق في الانتصــاف والجــر لضحايــا  	(((
ــون الــدولي الإنســاني،  ــون الــدولي لحقــوق الإنســان والقان الانتهــاكات الجســيمة للقان
2005م. وانظــر: المــادة السادســة مــن الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان، والمــادة 
السادســة مــن الاتفاقيــة الدوليــة للقضــاء عــى جميــع أشــكال التمييــز العنــري، 
والمــادة الرابعــة عــرة مــن اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب وغــره مــن ضروب المعاملــة أو 

العقوبة القاســية أو اللاإنسانية أو المهينة
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عليهــم أو فيــا يخصهــم أن تصــدر أمــراً مبــاشراً ضــد شــخص مــدان تحــدد 
فيــه أشــكالا ملائمــة مــن أشــكال جــر أضرار المجنــي عليهــم أو فيــا يخصهــم 

بــا في ذلــك رد الحقوق والتعويض ورد الاعتبار))).

وقــد قــررت محكمــة العــدل الدوليــة في قضيــة تشــييد الجــدار في فلســطين 
أن بنــاء الجــدار في الأرض الفلســطينية المحتلــة قــد اســتلزم مصــادرة وهــدم 
المنــازل والمتاجــر والأراضي الزراعيــة، وتــرى المحكمــة أن إسرائيــل ملزمــة 
بتقديــم تعويضــات عــن الأضرار التــي لحقــت جميــع الأشــخاص الطبيعيــن 
ــجار  ــاتين وأش ــادة الأرض والبس ــة بإع ــل ملزم ــن، وأن إسرائي أو الاعتباري
ــخص  ــن أي ش ــا م ــي حجزته ــة الت ــر المنقول ــكات غ ــائر الممتل ــون وس الزيت
ــطينية، وإذا  ــدار في الأراضي الفلس ــاء الج ــراض بن ــاري لأغ ــي أو اعتب طبيع
ــة  ــل ملزم ــون إسرائي ــن، تك ــر ممك ــا غ ــكات إلى أصحابه ــن أن رد الممتل تب
بتقديــم تعويضــات عــن الــرر والخســائر التــي تكبدوهــا، وتــرى المحكمــة 
أن إسرائيــل ملزمــة أيضــاً ووفقــاً لقواعــد القانــون الــدولي بالتعويــض لجميــع 
الأشــخاص الطبيعيــن والاعتباريــن الذيــن تكبــدوا أي شــكل مــن أشــكال 
الــرر المــادي نتيجــة لبنــاء الجــدار، واتخــذت المحكمــة كذلــك قــراراً آخــر 
ــدا التــي ارتكبــت قواتهــا أعــال القتــل والتعذيــب والمعاملــة  ــة أوغن في قضي
اللاإنســانية في مخالفــة واضحــة للقانــون الــدولي الإنســاني حيــث يقــي قــرار 

نظــام رومــا الأســاسي الســلطة للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة، وانظــر: المــادة الثالثــة مــن  	(((
اتفاقيــة لاهــاي المتعلقة بقوانين الحرب البرية، 1907م.
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ألحقتهــا  التــي  الأضرار  كافــة  بجــر  أوغنــدا  جمهوريــة  بإلــزام  المحكمــة 
بجمهوريــة الكونغو الديموقراطية))).

ــة  ــن مخالف ــة ع ــض الأضرار الناتج ــؤولية تعوي ــة مس ــل الدول ــذا تتحم ل
أفــراد قواتهــا المســلحة لقواعــد وأعــراف الحــرب أو أي قاعــدة دوليــة تنتــج 
ــه  ــة فإن ــؤولية الجنائي ــت المس ــإذا ثبت ــالي ف ــر، وبالت ــرف آخ ــائر لط ــا خس عنه
ــت  ــا نص ــذا م ــة، وه ــة الدولي ــن الجريم ــرر م ــض المت ــه تعوي ــب علي يترت
الدوليــة،  الجنائيــة  للمحكمــة  الأســاسي  النظــام  مــن   )75( المــادة  عليــه 
فثبــوت المســؤولية وإيقــاع العقوبــة يــؤدي إلى احــرام حقــوق الإنســان 
الجنائيــة  العدالــة  واســتقرار  والإنســانية  الســام  قيــم  وترســيخ 

الدولي))). للمجتمع 

الفــرد  يتحملهــا  الدوليــة  الجنائيــة  المســؤولية  أن  ســبق  ممــا  ويتبــن 
بالإضافــة إلى دولتــه التــي تتحمــل المســؤولية الدوليــة المدنيــة عــن الأضرار 
التــي يســببها منســوبوها للغــر، كــا أن المحكمــة الجنائيــة الدوليــة لهــا ســلطة 
مدنيــة مــن خــال تعويــض المدنيــن المتضرريــن مــن الجريمــة الدوليــة وذلــك 
بفــرض الغرامــات ومصــادرة الممتلــكات وغيرهــا، إلا أن نــص المــادة )17( 
مــن النظــام الأســاسي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة أجــاز للمحكمــة التدخــل 

الحمايــة القانونيــة الدوليــة لحقــوق الإنســان في النــزاع المســلح، منشــورات الأمــم  	(((
ــات  ــى النزاع ــه ع ــاني وتطبيقات ــدولي الإنس ــون ال ــر: القان ــدة، ص92-93. وانظ المتح

المســلحة في العراق، د. فتحي الحياني، ص249.
الوجيز في القانون الدولي الإنســاني، د. بلال النســور، د. رضوان المجالي، ص295. 	(((
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بالتحقيــق  الرغبــة في الاضطــاع  الــدول  لــدى  تتوفــر  حــراً حينــا لا 
وبالمقاضــاة أو القــدرة عــى ذلــك)))، فهنــا نــرى أن النظــام الأســاسي يشــجع 
الــدول عــى ممارســة ســلطاتها القضائيــة عــى الجرائــم ويدعــم المنظومــة 
العقابيــة الــواردة في اتفاقيــات جنيــف الأربــع والمتعلقــة بملاحقــة المجرمــن 
ومحاكمتهــم، وإذا لم ترغــب الــدول بتطبيــق الملاحقــة والمحاكمــة أو لم تكــن 
قــادرة عليهــا فــإن الاختصــاص ينعقــد للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة، أي أن 
الــدول لــو طبقــت الأحــكام الــواردة في اتفاقيــات جنيــف لمــا كانــت هنــاك 

حاجة لإنشــاء المحكمة الجنائية الدولية))).

وقــد نصــت اتفاقيــات جنيــف الأربــع عــى أن الأطــراف تتخــذ أي 
ــخاص  ــى الأش ــة ع ــة فعال ــات جزائي ــرض عقوب ــزم لف ــي يل ــراء تشريع إج
الذيــن يقترفــون أو يأمــرون باقــراف إحــدى المخالفــات الجســيمة لهــذه 
الاتفاقيــة، ونجــد أن الاتفاقيــة نصــت صراحــة عــى قائمــة بجرائــم الحــرب 
ولم تــورد عقوبــات لهــذه الجرائــم وإنــا ألزمــت بهــا كل مــروع وطنــي عــى 
ــالي  ــال، وبالت ــذه الأفع ــة له ــات جنائي ــإدراج عقوب ــها ب ــة نفس ــد الدول صعي
عجــزت الاتفاقيــة عــن تطبيــق عقوبــات لمــن ينتهــك هــذه القواعــد وجعلــت 
ــه  ــت علي ــا نص ــة إلى م ــة)))، بالإضاف ــي للدول ــد الوطن ــى الصعي ــذ ع التنفي
الفقــرة الثانيــة مــن المــادة المشــركة في اتفاقيــات جنيــف فيــا يتعلــق بالمحاكمــة 

الواقــع  بــن  الحــرب  جرائــم  عــى  العقــاب  وانظــر:  ص297،  الســابق،  المرجــع  	(((
والمأمول، د.شريف عتلم، ص243.

العقــاب على جرائم الحــرب بين الواقع والمأمول، د.شريف عتلم، ص243. 	(((
المرجع السابق، ص237. 	(((
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والتســليم وكذلــك الاختصــاص الجنائــي العالمــي، حيــث ألزمــت الاتفاقيــة 
الــدول بملاحقــة المتهمــن بارتــكاب جرائــم الحــرب وتقديمهــم للمحاكمــة، 
وإن لم ترغــب في المحاكمــة فإنهــا ملزمــة بتســليمه لأي دولــة طــرف أخــرى 
ترغــب في محاكمتــه، وأن تتــم المحاكمــة بغــض النظــر عــن جنســية المتهــم أو 
مــكان ارتــكاب الواقعــة، ولكــن هــذا الأمــر وللأســف لم يكتــب لــه النجــاح 
في مجــال ملاحقــة المجــرم ومحاكمتــه حيــث إن أغلــب الــدول لم تقــم بإجــراء 
التعديــات عــى تشريعاتهــا الداخليــة بــا يلــزم لإنفــاذه، كــا أن الاعتبــارات 
تقــم  لم  دول  فهنــاك  وبالتــالي  المبــدأ،  هــذا  فاعليــة  مــن  نالــت  السياســية 
ــإن توفــر  ــم هــذه الأمــور ف ــإذا لم تت ــل، ف ــق، وأخــرى لم تقــم بالتعدي بالتطبي
ــه  ــك، وعلي ــى ذل ــاء ع ــم بن ــن تت ــم ل ــية للمته ــة الأساس ــات القضائي الضمان
وجــه  الأول  الإضــافي  والبرتوكــول  الأربــع  جنيــف  اتفاقيــات  أن  نجــد 
ــن أي  ــي ولم تتضم ــرع الوطن ــاء والم ــاب إلى القض ــة بالعق ــه المتعلق أحكام
إشــارة إلى القضــاء الجنائــي الــدولي، بينــا نجــد أن اتفاقيــة إبــادة الجنــس 
القضــاء  إلى  اللجــوء  إلى  صراحــة  أشــار  قــد  1948م  لعــام  البــري 

الجنائي الدولي))).

إن أغلــب الأضرار مــن جــراء الحــرب تصيــب الأفــراد الذيــن يتعرضــون 
إلى أضرار ماديــة كبــرة، فمنهــم مــن يفقــد منزلــه أو عملــه أو يصــاب بعجــز 
دائــم أو مؤقــت، فمــن العمــي أن يتــم تعويــض هــؤلاء بمقابــل مــالي يمكنهــم 
مــن إعــادة ممارســة نشــاطهم، وإن كان هــذا التعويــض لا يعيــد الأمــر إلى مــا 

المرجع السابق، ص239-238. 	(((
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ــي  ــة ه ــاة، والدول ــة الحي ــه لمواصل ــال أهميت ــن إغف ــن لا يمك ــه ولك كان علي
المســؤولة عن هذه الانتهاكات وعن هذه التعويضات))).

ولكــي تقــوم المســؤولية عــى الدولــة فلابــد مــن توفــر عــدة عنــاصر 
وهــي: الفعــل غــر المــروع وهــو الانتهــاك للقانــون الــدولي الإنســاني، 
بالإضافــة إلى وجــود الــرر، وأن يكــون هــذا الفعــل غــر المــروع منســوباً 
ــود  ــق وج ــا، لتحقي ــا وأفراده ــق أجهزته ــن طري ــم ع ــذي يت ــة وال إلى الدول
العلاقــة الســببية بــن الفعــل غــر المــروع والــرر، وهــذا مــا أكدتــه 
المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان في قضيــة رجــل اســمه ســلموني ضــد 
نتيجــة  كانــت  مهــا  أنــه  المحكمــة  ذكــرت  حيــث  1999م  عــام  فرنســا 
الإجــراءات المحليــة فــإن إدانــة ضبــاط الشرطــة أو تبرئتهــم لا يعفــي الدولــة 
ــن  ــادة )91( م ــه الم ــت علي ــا نص ــذا م ــؤوليتها، وه ــن مس ــا م ــى عليه المدع
البرتوكــول الإضــافي الأول لاتفاقيــة جنيــف عــام 1977م والمــادة )3( مــن 

اتفاقيــة لاهــاي المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية 1907م))).

وجــر الــرر يكــون إمــا بالتعويــض العينــي وهــو إعــادة الحــال إلى مــا 
كانــت عليــه قبــل ارتــكاب الفعــل غــر المــروع أو التعويــض النقــدي وهــو 
ــر  ــل غ ــا الفع ــدر عنه ــي ص ــة الت ــه الدول ــال تدفع ــن الم ــغ م ــن مبل ــارة ع عب

ــي  ــراق، د. فتح ــلحة في الع ــات المس ــى النزاع ــه ع ــاني وتطبيقات ــدولي الإنس ــون ال القان 	(((
الحياني، ص232.

القانــون  البرتوكــول الإضــافي الأول لاتفاقيــات جنيــف 1977م، وانظــر:  انظــر:  	(((
فتحــي  د.  العــراق،  في  المســلحة  النزاعــات  عــى  وتطبيقاتــه  الإنســاني  الــدولي 

الحياني، ص234.
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ــا، أو  ــد رعاياه ــد أح ــاشر أو ض ــا ضرر مب ــي لحقه ــة الت ــروع إلى الدول الم
التعويــض عن طريق الترضية كالاعتذار أو التعبير عن الأســف))).

والمناقشة: التحليل 

وبنــاء عــى مــا تــم ذكــره ســابقاً فيــا يتعلــق بالعقوبــات عــى الأفــراد أو 
عــى الــدول، فــإني أرى وجــود الكثــر مــن الإشــكالات في اتفاقيــات جنيــف 
الأربــع والبرتوكــولان الإضافيــان لهــا، بالإضافــة إلى إشــكاليات موجــودة 
في  الدوليــة  الجنائيــة  المحكمــة  وعمــل  الأســاسي  رومــا  نظــام  في 

فرض العقوبات.

ــة والنظــام الخــاص بهــا، فــإن  ــة الدولي ــا يتعلــق بالمحكمــة الجنائي أمــا في
ــة  ــاءلة الجنائي ــأن المس ــرون ب ــاصر ي ــدولي المع ــون ال ــاء القان ــن فقه ــر م الكث
ــة  ــة الجنائي ــدث للمحكم ــذي ح ــور ال ــبب أن التط ــة بس ــر فعال ــة غ الدولي
الدوليــة لم يكــن حقيقيــاً إلا فيــا يتعلــق بالمحكمــة الجنائيــة الدوليــة الخاصــة 
براونــدا  الخاصــة  الدوليــة  الجنائيــة  والمحكمــة  1994م،  بيوغســافيا 
عــام  الدوليــة  الجنائيــة  للمحكمــة  الأســاسي  النظــام  وإقــرار  1995م، 
1998م والــذي دخــل حيــز التنفيــذ عــام 2002م، كــا أن المســاءلة الجنائيــة 
لا تــزال غامضــة وغــر واضحــة فيــا يتعلــق بالاختــاف في المخاطــب بهــذه 
ــة،  ــم الدولي ــا في الجرائ ــب توفره ــاف في الأركان الواج ــاءلة، والاخت المس
والاختــاف في اختصــاص المحاكــم والاختــاف في توقيــع العقوبــات، 

ــي  ــراق، د. فتح ــلحة في الع ــات المس ــى النزاع ــه ع ــاني وتطبيقات ــدولي الإنس ــون ال القان 	(((
الحياني، ص240-239.
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وبالتــالي لا يمكــن مســاءلة الــدول وإنــا بالإمــكان تطبيــق ذلــك عــى الأفــراد 
ــار  ــن الإط ــرة ب ــوة كب ــاك فج ــك هن ــم)))، لذل ــذه الجرائ ــوا ه ــن ارتكب الذي
ــاك  ــث إن هن ــة حي ــم الدولي ــة للجرائ ــاءلة الجنائي ــق في المس ــري والتطبي النظ
ــكاب  ــي كارت ــاب فع ــود أي عق ــا دون وج ــم ارتكابه ــم ت ــن الجرائ ــر م الكث
ــوات  ــد ق ــام ض ــة في فيتن ــادة جماعي ــم إب ــة لجرائ ــدة الأمريكي ــات المتح الولاي
الفيــت كونــج، وارتــكاب جرائــم الإبــادة الجماعيــة مــن قبــل الخمــر الحمــر 
مــن  يقــارب  مــا  وقتــل  فيهــا  السياســة  المعارضــة  ضــد  كمبوديــا  في 

مليوني شخص))).

ــز  ــل حي ــد دخ ــة ق ــة الدولي ــة الجنائي ــاسي للمحكم ــام الأس ــم إن النظ ث
ــة  ــن المحكم ــدر ع ــى الآن لم يص ــام 2002م وحت ــو لع ــهر يولي ــذ في ش التنفي
أيــة أحــكام، إلا أنهــا قامــت بالتحقيــق في عــدة حــالات تتصــل بــدول 
الكونغــو وأوغنــدا والســودان، ولم نســمع عــن قيــام المحكمــة بالنظــر في 
قضيــة مــن غــر قــارة أفريقيــا، وهــذا قــد يخــل بالثقــة في هــذه المحكمــة عــى 
ــب أن  ــه يج ــث إن ــة، حي ــد العدال ــط قواع ــع أبس ــق م ــة لا تتف ــا بانتقائي قيامه
ــة  ــة ودول ــز بــن إنســان وإنســان ودول يطبــق القانــون عــى الجميــع دون تميي
أخــرى لاســيما مــع مــا نــراه مــن ســكوت مجلــس الأمــن عــى بعــض جرائــم 
الحــرب التــي ترتكــب ضــد الإنســانية في لبنــان وغيرهــا والتــي تخــل بالأمــن 

الوجيــز في القانــون الــدولي الإنســاني، د. بــال النســور، د. رضوان المجــالي، ص182- 	(((
.183

المرجع السابق، ص188. 	(((
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والســلم الدوليــن والتــي كان مــن المفــرض عــى مجلــس الأمــن إحالــة هــذا 
الأمــر إلى المحكمــة الجنائيــة الدوليــة ليقــوم بــدوره في هــذا الشــأن، والمحكمة 
تخضــع  محكمــة  وليســت  قانــون  محكمــة  أنهــا  تثبــت  أن  المفــرض  مــن 
الأمــن  يســود  حتــى  وذلــك  أخــرى  اعتبــارات  أو  سياســية  لاعتبــارات 
والســلم في المجتمــع الــدولي كــا ورد في نظامهــا الأســاسي)))، فقــد رفضــت 
الولايــات المتحــدة الأمريكيــة إنشــاء محاكــم جنائيــة دوليــة خاصــة لمحاكمــة 
المســؤولين الإسرائيليــن عــن الجرائــم الدوليــة في حــق الشــعب الفلســطيني 
ــة  ــة خاص ــة دولي ــة جنائي ــاء محكم ــى إنش ــت ع ــل وافق ــاني، وفي المقاب واللبن

لمحاكمة قتلة آخرين))).

ذُكــر في ديباجــة نظــام رومــا الأســاسي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة بــأن 
الــدول الأطــراف يدركــون أن ملايــن الأطفــال والنســاء والرجــال قــد 
ــانية، وأن  ــر الإنس ــزت ضم ــا ه ــن تصوره ــع لايمك ــا لفظائ ــوا ضحاي وقع
هــذه الجرائــم تهــدد الســلم والأمــن والرفــاه في العــالم، وأن أخطــر الجرائــم 
ــه  ــاب، وأن ــر دون عق ــب ألا تم ــأسره يج ــدولي ب ــع ال ــق المجتم ــر قل ــي تث الت
ــى  ــذ ع ــر تتخ ــال تداب ــن خ ــال م ــو فع ــى نح ــا ع ــاة مرتكبيه ــب مقاض يج
الصعيــد الوطنــي وتعزيــز التعــاون الــدولي، وهــذا المذكــور في الديباجــة 
إجــراء غــر ســليم حيــث إن التدابــر لوقــف الجرائــم والفظائــع التــي هــزت 

ــا  ــاق روم ــكام ميث ــاً لأح ــا وفق ــص به ــي تخت ــم الت ــة والجرائ ــة الدولي ــة الجنائي المحكم 	(((
1988م، أ.محمــد أمين المهدي، ص302.

الوجيز في القانون الدولي الإنســاني، د. بلال النســور، د. رضوان المجالي، ص203. 	(((
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الإنســانية لا بــد أن تكــون مــن خــال المحكمــة الجنائيــة الدوليــة أو محكمــة 
العــدل الدوليــة وليــس مــن قبيــل الــدول؛ لأن هــذه التدابــر ســتختلف 
إجراءاتهــا مــن دولــة إلى أخــرى، فقــد تتخــذ دولــة إجــراءات صارمــة وتتخــذ 
أخــرى إجــراءات يســرة، فضــاً عــا إذا قامــت الدولــة أساســاً بــأي إجــراء 
لتفعيــل هــذا الأمــر)))، لاســيما وأن ميثــاق الأمــم المتحــدة قــد أجــاز لمجلــس 
ــاك إخــال بالأمــن والســلم  ــوة العســكرية إذا كان هن الأمــن اســتخدام الق
الــدولي، بالإضافــة إلى أن ديباجــة نظــام رومــا الأســاسي قــد نــص عــى عقــد 
العــزم عــى وضــع حــد لإفــات مرتكبــي هــذه الجرائــم مــن العقــاب 
والإســهام في منــع هــذه الجرائــم، وعقــد العــزم ووضــع الحــد والمســاهمة في 
المحكمــة  تتخــذه  وموحــد  وفعــال  صــارم  بإجــراء  إلا  يكــون  لا  منعهــا 
وتفرضــه عــى بقيــة الــدول لاســيما وأن الدولــة قــد رضيــت مــن تلقــاء 
ــالم إلا  ــة في الع ــد دول ــام، ولا يوج ــذا النظ ــوة في ه ــون عض ــأن تك ــها ب نفس
وهدفهــا إحــال الأمــن والســام في المجتمــع، فــا يمكــن لدولــة أن ترفــض 

المملكــة العربيــة الســعودية قــد اتخــذت خطــوة جيــدة وفعالــة لتطبيــق هــذا الأمــر حيــث  	(((
صــدر الأمــر الســامي رقــم )7753( وتاريــخ 1429/10/29هـــ بإنشــاء اللجنــة 
الدائمــة المعنيــة بتطبيــق قــرارات مجلــس الأمــن الصــادرة وفــق الفصــل الســابع، 
وهدفهــا دراســة القــرارات الصــادرة مــن مجلــس الأمــن ومتابعــة تنفيــذ تلــك القــرارات 
مــن قبــل الأجهــزة الحكوميــة في المملكــة، وهــذا تطبيقــاً لمــا نصــت عليــه المــادة الحاديــة 
والثمانــون مــن النظــام الأســاسي للحكــم الصــادر بالأمــر الملكــي رقــم )أ/90( وتاريــخ 
1412/8/27هـــ، حيــث نصــت عــى أنــه: »لا يخــل تطبيــق هــذا النظــام بــا ارتبطــت 
مــن  الدوليــة  والمنظــات  والهيئــات  الــدول  مــع  الســعودية  العربيــة  المملكــة  بــه 

واتفاقيات«. معاهدات 
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أي إجــراء معقــول تتخــذه المحكمــة للمســاهمة في منــع الجرائــم ومعاقبــة 
المجرمين ونشر الســلم والأمن في المجتمع.

ــى  ــص ع ــد ن ــادة )77( ق ــاسي في الم ــا الأس ــام روم ــة إلى أن نظ بالإضاف
عــدة عقوبــات واجبــة التطبيــق وهــي الســجن وجعــل أقصاهــا ثلاثــن ســنة 
ــات  ــرض غرام ــة إلى ف ــد، بالإضاف ــجن المؤب ــى، والس ــد الأدن ــر الح ولم يذك
ومصــادرة العائــدات والممتلــكات مــن جــراء تلــك الجريمــة ســواء بصــورة 
مبــاشرة وغــر مبــاشرة، ثــم نصــت المــادة )80( مــن ذات النظــام عــى عــدم 
القانــون  عليهــا في  المنصــوص  العقوبــات  توقيــع  مــن  يمنــع  مــا  وجــود 
ــادة  ــر في الم ــا لم تذك ــة م ــات لدول ــاك عقوب ــون هن ــد تك ــى ق ــي، بمعن الوطن
)77( كالإعــدام مثــاً، بينــا هــذه العقوبــة ليســت موجــودة في دولــة أخــرى، 
ــع  ــرى م ــة أخ ــود في دول ــر موج ــة وغ ــوداً في دول ــد موج ــون الجل ــد يك وق
ــي  ــا ه ــة م ــة في دول ــة الجريم ــون عقوب ــد تك ــدات، وق ــدد الجل ــن في ع التباي
اللــوم، بينــا ذات الجريمــة في دولــة أخــرى الســجن أو الإعــدام أو غيرهــا، 
وبالتــالي فهــذا الغمــوض وعــدم الوضــوح في إجــراءات العقوبــات وتطبيقها 
أدى إلى خلــل في تطبيــق العقوبــات وعــدم تفعيلهــا ممــا جعــل العــالم لا يــزال 
ــزال  ــع ولا ي ــلم في المجتم ــن والس ــدد الأم ــي ته ــع الت ــمع الفظائ ــرى ويس ي
يــرى مئــات بــل آلاف الضحايــا مــن النســاء والرجــال والأطفــال، ولم يضــع 

وللأســف حداً لمنع هذه الجرائم كما ذُكر في الديباجة.

ثــم إن المــادة الســابعة مــن نظــام رومــا الأســاسي قــد وضــع قيــدًا غريبًــا 
للعقوبــة فيــا يتعلــق بالجريمــة ضــد الإنســانية، حيــث نصــت المــادة عــى أن 
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الجرائــم ضــد الإنســانية - أي جرائــم: القتــل العمــد أو الإبادة أو الاســرقاق 
أو التعذيــب أو الاضطهــاد وغيرهــا- متــى ارتكــب في إطــار هجــوم واســع 
النطــاق أو منهجــي موجــه ضــد أيــة مجموعــة مــن الســكان المدنيــن، وعــن 
علــم بالهجــوم، فهــذا القيــد عــن علــم بالهجــوم قيــد غريــب، فكيــف ســيكون 
ــل  ــوم؟!، ب ــم بالهج ــكان دون عل ــن الس ــة م ــد مجموع ــي ض ــوم المنهج الهج
كيــف يقــوم الشــخص بالقتــل العمــد دون علــم بالهجــوم؟!، وكيــف ســيقوم 
يتنــافى  القيــد  بالتعذيــب أو الاضطهــاد دون علــم بذلــك؟! هــذا  الفــرد 
يقــوم  أن  يســتطيع  فهــل  والأخلاقيــة،  الإنســانية  المبــادئ  مــع  إطلاقــاً 
ــب أو أي  ــرقاق أو التعذي ــاب أو الاس ــداً أو الاغتص ــل عم ــخص بالقت الش
جريمــة ضــد الإنســانية التــي وردت في المــادة الســابعة ثــم يتــذرع بأنــه ليــس 
عــى علــم بالهجــوم؟، لاســيما وأن المــادة الرابعــة مــن اتفاقيــة مناهضــة 
ــانية  ــية أو اللاإنس ــة القاس ــة أو العقوب ــن ضروب المعامل ــره م ــب وغ التعذي
أو المهينــة قــد نصــت عــى أن تضمــن الدولــة أن تكــون جميــع أعــال التعذيــب 
ــاب،  ــتوجبة للعق ــم مس ــذه الجرائ ــي وأن ه ــا الجنائ ــب قانونه ــم بموج جرائ
ــا أو  ــم به ــى شرط عل ــب ع ــد التعذي ــا لم تقي ــادة وغيره ــذه الم ــص ه ــي ن فف
توفــر وجــود العلــم أو القصــد لأن مــن يقــوم بالتعذيــب فهــو بــا شــك عــى 
علــم بــه، وطبيعــة النفــس البشريــة تعلــم هــذا، وبالتــالي فهــذا القيــد المذكــور 
ــاً واســعاً للجرائــم لاســيما وأن العلــم مــن عدمــه  في نظــام رومــا ســيفتح باب
يعتــر مــن الركــن المعنــوي الــذي لا يمكــن إثباتــه إلا بالقرائــن المحيطــة بــه، 
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ويكفــي أن ارتــكاب أي مــن هــذه الجرائــم تعتــر قرينــة ودليــاً واضحًــا عــى 
أن الشــخص على علم ودراية به.

إن اتفاقيــات جنيــف الأربــع ونظــام رومــا الأســاسي للمحكمــة الجنائيــة 
الدوليــة تنــادي بملاحقــة الفــرد مرتكــب الجريمــة ومحاكمتــه ومعاقبتــه، 
ــة  ــة القضائي ــة إلى الولاي ــة بالإضاف ــة الفردي ــؤولية الجنائي ــدأ المس ــذ بمب وتأخ
ــدأ  ــذا المب ــك وه ــى ذل ــص ع ــي تن ــواد الت ــذه الم ــن ه ــدول، ولك ــة لل العالمي
ــام  ــن نظ ــن )30( و)33( م ــا ورد في المادت ــا م ــا كله ــة يبطله ــذه الولاي وه
رومــا الأســاسي حيــث نصــت المــادة )30( عــى أن الشــخص لا يُســأل جنائياً 
ــة  ــون عرض ــة ولا يك ــاص المحكم ــل في اختص ــة تدخ ــكاب جريم ــن ارت ع
للعقــاب عــى هــذه الجريمــة إلا إذا تحققــت الأركان الماديــة مــع توفــر القصــد 
ــه لا يعفــى الشــخص مــن المســؤولية  والعلــم، ونصــت المــادة )33( عــى أن
ــة أو  ــر حكوم ــالاً لأم ــم امتث ــد ت ــة ق ــك الجريم ــه لتل ــة إذا كان ارتكاب الجنائي
عــى  كان  إذا  أ.  التاليــة:  الحــالات  عــدا  مدنيــاً  أو  كان  عســكرياً  رئيــس 
ــي، ب.  ــس المعن ــة أو الرئي ــر الحكوم ــة أوام ــوني بإطاع ــزام قان ــخص الت الش
إذا لم يكــن الشــخص عــى علــم بــأن الأمــر غــر مــروع، ففــي المــادة )30( 
ــت الأركان  ــة إلا إذا تحقق ــة معين ــه لجريم ــن ارتكاب ــخص ع ــب الش لا يعاق
ــد أو  ــل العم ــخص بالقت ــيقوم الش ــل س ــم، فه ــد والعل ــر القص ــة وتوف المادي
التعذيــب أو غيرهــا مــن الجرائــم دون علــم وقصــد بــأن هــذه جريمــة؟! وفي 
المــادة )33( تناقــض صــارخ حيــث تذكــر المــادة عــدم إعفــاء الشــخص مــن 
ــم  ــس ث ــة أو رئي ــر حكوم ــاء لأم ــة بن ــب الجريم ــة إذا ارتك ــؤولية الجنائي المس
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تقــول ويعفــى مــن المســؤولية إذا كان الشــخص عــى التــزام قانــوني بإطاعــة 
أوامــر الحكومــة أو الرئيــس المعنــي! وهــل الجنــدي في المعركــة ســيكون عــى 
غــر التــزام قانــوني بإطاعــة أوامــر الحكومــة؟ بالطبــع أنــه لــن يقــوم بــأي أمــر 
الشــخص  تــم ملاحقــة  فلــو  رئيســه،  أو  أوامــر حكومتــه  عــى  بنــاء  إلا 
ومحاكمتــه فإنــه يســتطيع هــو أو دولتــه أن تتــذرع بهــذه الحجــة بأنــه ارتكــب 
ــز  ــادة تجي ــذه الم ــه، وكأن ه ــه أو رئيس ــر حكومت ــى أم ــاء ع ــة بن ــذه الجريم ه
ضمنــاً ارتــكاب أحــد الجرائــم التــي تدخــل في اختصــاص المحكمــة الجنائيــة 
ــدولي  ــع ال ــس، فالمجتم ــة أو الرئي ــر الحكوم ــى أوام ــاء ع ــة إذا كان بن الدولي
ــده  ــم تقيي ــرب فيت ــوض الح ــم خ ــو ت ــرب، ول ــوض في الح ــدم الخ ــادي بع ين
ــأتي هــذه  ــم ت ــال، ث بعــدم إلحــاق الــرر بالمدنيــن وعــدم المشــاركين في القت
المــادة وتناقضهــا، وبالتــالي فــإن هاتــن المادتــن حقيقــة تهــدم كل مــا تــم 
ــادي  ــذي ين ــاسي ال ــا الأس ــام روم ــع ونظ ــف الأرب ــات جني ــاؤه في اتفاقي بن

بمعاقبــة الجاني وحفظ ونشر الأمن والســلم في المجتمع الدولي.

ــان  ــولان الإضافي ــع والبرتوك ــف الأرب ــات جني ــق باتفاقي ــا يتعل ــا في أم
لهــا، فــإن المــادة الأولى المشــركة في اتفاقيــات جنيــف الأربــع قــد نصــت عــى 
أنــه يجــب عــى الــدول ضــان واحــرام هــذه الاتفاقيــات في جميــع الظــروف، 
ونصــت كذلــك عــى أنــه يجــب عــى الدولــة البحــث ومحاكمــة ومعاقبــة أي 
شــخص ارتكــب انتهــاكاً للقانــون الــدولي الإنســاني، وجعلــت هــذه الملاحقة 
والمحاكمــة تكــون لمــن يرتكــب المخالفــات الجســيمة فقــط، وجعلــت في 
ــم إيقــاف هــذه المخالفــة،  ــة مــن يرتكــب أي مخالفــة غــر جســيمة أن يت حال



574
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

لإنساناولي دبادئ القانون المولية لمن يخالف دت الاالعقوب

العــدد الحادي والأربعون | ربيع الآخالعـالحا العــددالعـا

ــه فعــل هــذا  ــذرع بأن ــد يت وأرى أن هــذا الإجــراء غــر ســليم؛ لأن الفــرد ق
الأمــر تــم بنــاء عــى توجيهــات مــن دولتــه أو رؤســائه وهــذا هــو الغالــب، 
وهــو في هــذه الحالــة بــن أمريــن: إمــا أن يســتجيب للأمــر ويرتكــب الجريمــة 
ــالي  ــر وبالت ــذا الأم ــض ه ــا أن يرف ــاني، وإم ــدولي الإنس ــون ال ــف القان ويخال
ســيكون معرضــاً للعقــاب مــن دولتــه، فهــو ســيعاقب في كلتــا الحالتــن 
ولكــن أخفهــا أن ينفــذ توجيهــات رؤســائه ويرتكــب الجريمــة وهــو يعلــم 
أن الدولــة ســتحميه ولــن تتخــى عنــه، وبالتــالي فملاحقــة الفــرد الــذي 
ــع  ــن في المجتم ــلم والأم ــر الس ــؤدي إلى ن ــه لا ي ــة ومعاقبت ــب الجريم ارتك
الأمــر لأجــل  قامــت بهــذا  بأنهــا  الدولــة  تذرعــت  إذا  الــدولي، لا ســيما 

الــرورة العســكرية، أو رغبــة منها لفرض قوتها دون أن تصرح بذلك.

لــذا فــا أرى مناســبة مــا ذُكــر في اتفاقيــات جنيــف الأربــع مــن ملاحقــة 
ومحاكمــة ومعاقبــة الفــرد المجــرم لغموضهــا وعــدم وضوحهــا وعــدم وجــود 
آليــات واضحــة لتطبيقهــا لاســيما وأن ملاحقــة الشــخص ومعاقبتــه مــن 
غــر مواطنــي الدولــة حتــى لــو كان تطبيقــاً للقانــون الــدولي الإنســاني فــإن 
هــذا الأمــر قــد يــر بالمصالــح المشــركة لكلتــا الدولتــن وقــد تتفاقــم 
المشــكلة أكثــر إذا تــم تطبيقهــا، لــذا فالدولــة غالبــاً تحــرص عــى تجســيد 
العلاقــات الدوليــة بــن الــدول وبالتــالي لــن تقــوم بتطبيــق مــا ورد في القانــون 
ــة عــى عــدم  الــدولي الإنســاني لأجــل مصلحتهــا لاســيما عــدم وجــود عقوب
تنفيــذ هــذا الأمــر، والقاعــدة العامــة تنــص عــى أنــه »لا جريمــة ولا عقوبــة 
ــص  ــة ولم تن ــى الجريم ــت ع ــد نص ــع ق ــف الأرب ــات جني ــص« واتفاقي إلا بن
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ــة  ــة الدولي عــى العقوبــة وهــذا خلــل، والنظــام الأســاسي للمحكمــة الجنائي
ــون  ــر القان ــة ولكــن جعلهــا في ســلطة تقدي ــد نــص عــى الجريمــة والعقوب ق

الوطنــي وهذا خلل أيضاً.

لــذا فــإني أرى أن المحاكمــة والعقوبــة يجــب أن تكــون عــى مســتوى 
الــدول وليــس الأفــراد، فالفــرد الجنــدي كــا ذكرنــا لــن يقــوم غالبــاً بــأي مــن 
الجرائــم المذكــورة في اتفاقيــات جنيــف الأربــع أو نظــام رومــا الأســاسي إلا 
بنــاء عــى أوامــر مــن دولتــه متمثلــة في رؤســائه، فالعقوبــة يجــب أن توجــه إلى 
الــدول دون الأفــراد إلا إذا ثبــت بشــكل واضــح أن الفــرد قــد خالــف 
القانــون الــدولي الإنســاني فهنــا تتــم المحاكمــة والعقوبــة للفــرد ودولتــه لأن 
الفــرد تابــع لدولتــه، ويكــون مــن قِبَــل المحكمــة الجنائيــة الدوليــة أو محكمــة 
العــدل الدوليــة وليــس مــن قِبَــل القانــون الوطنــي، لأنهــا بهــذه الحالــة تعتــر 
محكمــة دوليــة وليســت محكمــة أجنبيــة هدفهــا حفــظ الأمــن ونــر الســلم في 
المجتمــع الــدولي، كــا يجــب وضــع عقوبــات واضحــة ومحــددة لمــن يرتكــب 

أيًا من الجرائم الواردة في نظام روما الأســاسي أو اتفاقيات جنيف الأربع.

أمــا الحديــث عــن العقوبــة عــى مســتوى الــدول فإنــه يجــب أن يتــم هــذا 
الأمــر، حيــث يلاحــظ أن اتفاقيــات جنيــف الأربــع ونظــام رومــا الأســاسي 
قــد ركــزت عــى ملاحقــة ومعاقبــة الأفــراد دون الــدول)))، وهــذا غــر 

ــم  ــع في عــام 1949م ومضــت خمســون عامــاً ولم يت ــاد اتفاقيــات جنيــف الأرب ــم اعت ت 	(((
ــي  ــدول الت ــض ال ــال بع ــن خ ــاب إلا م ــم والعق ــق بالجرائ ــا يتعل ــة في ــق الاتفاقي تطبي
أوردت هــذه الجرائــم والعقوبــات في قانــون خــاص مثــل دولــة بلجيــكا وأســبانيا 
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ــا  ــم، وإن ــذه الجرائ ــون به ــاس لا يقوم ــة الن ــا أن عام ــا ذكرن ــه ك ــليم؛ لأن س
ــدي  ــم الجن ــر، ولم يق ــى الأوام ــاء ع ــة بن ــاحة المعرك ــدي في س ــا الجن ــوم به يق
ــرة العســكرية ورمــي المتفجــرات  ــق بالطائ ــة أو التحلي ــادة الدباب ــك بقي كذل
أو اســتخدام الرصــاص إلا بنــاء عــى خــاف بــن دولتــن، وقــام هــذا 
الجنــدي بــا تمــي عليــه الأوامــر، فأســاس مخالفــة القانــون الــدولي الإنســاني 
ــدم  ــس وع ــط النف ــى بضب ــا أن تتح ــب عليه ــي يج ــة الت ــى الدول ــاء ع ــم بن ت
اســتخدام القــوة والخــوض في المعــارك؛ لأن الحــرب كــا هــو معلــوم يذهــب 
ضحيتهــا الأبريــاء مــن النســاء والأطفــال والرجــال وغيرهــم، ولــذا فــالأولى 

أن تكــون العقوبة موجهة إلى الدولة.

فالحــرب هــي علاقــة دولــة بدولــة وليســت علاقــة إنســان بإنســان، 
الــدولي  والقانــون  إلا عرضــاً كالجنــود،  يكــون  النــاس لا  بــن  والعــداء 
ــه، وإذا  ــه وتطبق ــي تبرم ــي الت ــدول ه ــة وال ــق بالدول ــون يتعل ــاني قان الإنس
إنســانية جريمــة  فــإن الحــرب بطريقــة غــر  كان شــن الحــرب جريمــة، 

والأردن واليمــن، وبعــض الــدول وضعــت في قانونهــا نصــاً يحيــل إلى اتفاقيــات جنيــف 
بتعديــل  الــدول  بعــض  قامــت  نظــام رومــا  اعتــاد  وبعــد  كنــدا وســويسرا،  مثــل 
ــن  ــة م ــة لمعاقب ــات خاص ــنت تشريع ــاك دول س ــكا، وهن ــل بلجي ــة مث ــا القائم تشريعاته
يرتكــب الجرائــم الــواردة في نظــام رومــا، مثــل: ألمانيــا وكنــدا وإنجلــرا. انظــر: العقــاب 
عــى جرائــم الحــرب بــن الواقــع والمأمــول، د.شريــف عتلــم، ص272-275، اللجنــة 
النزاعــات  عــى  وتطبيقاتــه  الإنســاني  الــدولي  القانــون  الأحمــر.  للصليــب  الدوليــة 
المســلحة في العــراق، د. فتحــي الحيــاني، ص183، وانظــر: القانــون الــدولي الإنســاني 
ــة والواقــع، د. أمــل يازجــي، ص140، مجلــة  وقانــون النزاعــات المســلحة بــن النظري

جامعة دمشــق للعلــوم الاقتصادية والقانونية، المجلد 20، 2004م.
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مضاعفــة)))، وبالتــالي فشــن الحــرب لا يكــون إلا مــن قبيــل الــدول ولا 
ــق جنودهــا وبأوامــر  ــدول شــن الحــرب إلا عــن طري ــة مــن ال تســتطيع دول
في  المذكــورة  الجرائــم  مــن  جريمــة  الدولــة  هــذه  ارتكبــت  فــإذا  منهــا، 
الاتفاقيــات والنظــام أعــاه وخالفــت قواعــد ومبــادئ القانــون الــدولي 
ــة  ــت عقوب ــواء كان ــة، س ــة صارم ــا عقوب ــرض عليه ــد أن تف ــا ب ــاني ف الإنس
اقتصاديــة أو سياســية أو غيرهــا دون أن يتــرر أفــراد شــعبها مــن هــذه 
ــدر  ــث ص ــراق حي ــى الع ــت ع ــي فرض ــة الت ــل العقوب ــك مث ــة، وذل العقوب
قــرار مجلــس الأمــن رقــم )660( الــذي أدان فيــه احتــال العــراق للكويــت 
ــرض  ــم ف ــام ت ــة أي ــد أربع ــوراً وبع ــة ف ــوات العراقي ــحاب الق ــب بانس وطال
حصــار اقتصــادي عــى العــراق بحرمــان العــراق مــن اســتيراد وتصديــر أي 
ــة  ــة باســتثناء الإمــدادات الطبي مــن الســلع والمنتجــات والمعامــات التجاري
ــدول  ــع ال ــى جمي ــرم ع ــا ح ــانية، ك ــروف إنس ــة لظ ــة المقدم ــواد الغذائي والم
تقديــم أيــة تســهيلات ماليــة أو ماديــة اقتصاديــة للعــراق، وتــم هــذا الحصــار 
مــدة 13 ســنة، هــذه العقوبــة جعلــت العــراق في عزلــة سياســية ودبلوماســية 
ودمــرت بنيتهــا التحتيــة مــن مصانــع ومحطــات كهربــاء ومحطــات ميــاه 
وأكــد  عراقــي،  طفــل  مليــون  نصــف  بحيــاة  وأودى  وغيرهــا،  الــرب 

العقــد الاجتماعــي، جــان جــاك روســو، ص33، مؤسســة هنــداوي، القاهــرة، وانظــر:  	(((
القانون الدولي الإنســاني، تطوره ومبادؤه، جان بكتيه، ص20-ص24.
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المجلــس قــراره رقــم )53( عــى مســؤولية العــراق الدوليــة عــن أيــة خســائر 
أو أضرار تعرضــت لهــا الكويت ورعاياها من جراء الغزو))).

هــذه العقوبــة تمــت عــى العــراق بنــاء عــى غزوهــا للكويــت ولكــن 
تــرر منهــا الشــعب العراقــي كثــراً الــذي أودى بحيــاة نصــف مليــون 
ــب  ــكان الأولى أن تتناس ــا، ف ــة وغيره ــا التحتي ــرت بنيته ــي ودم ــل عراق طف
العقوبــة مــع الجريمــة التــي تمــت لا أن يتــم الحصــار لمــدة 13 ســنة بينــا 
ــه  ــب أن توج ــة يج ــد، فالعقوب ــام واح ــن ع ــر م ــدم لأكث ــي لم ي ــزو العراق الغ
للدولــة لكــن أن تتناســب العقوبــة مــع الجريمــة لا أن يتــم الإفــراط في 
العقوبــة، فالهــدف مــن العقوبــة هــو معاقبــة الدولــة عــى فعلهــا وعــدم تكــرار 
ذلــك مســتقبلًا لهــا ولغيرهــا، ولكــن مــا فائــدة العقوبــة إذا كان الأبريــاء 
ــدولي  ــون ال ــادئ القان ــف مب ــرب تخال ــة، فالح ــذه العقوب ــن ه ــيتضررون م س
الإنســاني، والإفــراط في العقوبــة يــؤدي إلى نفــس النتيجــة وهــو مخالفــة 
مبــادئ القانــون الــدولي الإنســاني الــذي ينــادي إلى نــر الســلم والأمــن في 

المجتمع الدولي.

ــل  ــي لأج ــد وهاييت ــام 1993م ض ــم )841( ع ــن رق ــس الأم ــرار مجل ــدر ق ــك ص كذل 	(((
ــام 1994م  ــم )794( ع ــرار رق ــاني، والق ــدولي الإنس ــون ال ــذ القان ــى تنفي ــا ع إجباره
والمتعلــق بالتدخــل الإنســاني في الصومــال لوقــف انتهــاكات القانــون الــدولي الإنســاني، 
ــراق، د.  ــلحة في الع ــات المس ــى النزاع ــه ع ــاني وتطبيقات ــدولي الإنس ــون ال ــر: القان انظ
وقانــون  الإنســاني  الــدولي  القانــون  وانظــر:  ص252،  ص208،  الحيــاني،  فتحــي 

النزاعات المســلحة بين النظرية والواقع، د. أمل يازجي، ص115.
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ــه في  ــر فإن ــن أو أكث ــن دولت ــون ب ــي تك ــلحة الت ــات المس ــذا في النزاع ل
حالــة مخالفــة مبــادئ القانــون الــدولي الإنســاني فــإن العقوبــة لا بــد أن تكــون 
ضــد الــدول وليــس الأفــراد؛ لأن الفــرد مــن الجنــود لــن يقــوم بــأي مخالفــة 
للقانــون الــدولي الإنســاني إلا بنــاء عــى أوامــر قادتــه، والعقوبــة لا تكــون إلا 
لــردع الجــاني، فكــا أن جريمــة القصــاص تكــون بــن الجــاني والمجنــي عليــه، 
فالجــاني هــو الفاعــل مــن تلقــاء نفســه، ولــو كان هنــاك مــن ســاعده أو 
حرضــه فإنــه يعاقــب كذلــك لتحريضــه الجــاني عــى القتــل، وكــا أن المجنــي 
عليــه وورثتــه هــم المتــررون فــإن الشريعــة الإســامية ألزمــت بقتــل الجــاني 
ــة لــه عــى جريمتــه أو أن يقــوم بدفــع الديــة لورثتــه تعويضــاً  قصاصــاً عقوب
ــة  ــدم عقوب ــا ع ــو افترضن ــذه الأسرة، ول ــراد ه ــن أف ــرد م ــم لف ــن فقدانه ع
الجــاني عــى فعلــه لانتــر القتــل وســيتم التســاهل في إزهــاق الأرواح وإراقــة 

ۇ  ڭ  ڭ  الدمــاء في المجتمــع، ولــذا حــن قــال الله ســبحانه: ﴿ڭ 
ۈ﴾)))، فهنــا العلاقــة بــن الجــاني والمجنــي  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ 
عليــه وورثتــه وفي قتــل الجــاني فقــدان لفــرد مــن أفــراد المجتمــع ولكــن مــع 
ذلــك ســمى الله هــذا الفقــد لهــذا الفــرد »حيــاة«؛ لأن في تنفيــذ العقوبــة حيــاة 
للمجتمــع، ولأن الجــاني بفعلــه قــد أخــل بميــزان المجتمــع فلــم يتــرر 
ــا تــرر المجتمــع مــن جــراء هــذا الفعــل،  ــه فقــط وإن ــه وورثت ــي علي المجن
وتنفيــذ العقوبــة فيــه حيــاة للمجتمــع مــن عــدم قيــام أي فــرد بــأن يجــرؤ عــى 
القيــام بهــذا الفعــل، ومثلهــا العقوبــة ضــد الدولــة فــإن فيهــا حيــاة للمجتمــع 

سورة البقرة، آية 179. 	(((
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الــدولي، فلــو أن جريمــة مــن الجرائــم الدوليــة وقعــت عــى شــعب دولــة مــا، 
ــل،  ــذي يحص ــن الألم ال ــرر م ــدولي فيت ــع ال ــزان المجتم ــل بمي ــذا يخ ــإن ه ف
ــون  ــة القان ــا بمخالف ــراء قيامه ــن ج ــا م ــة م ــى دول ــة ع ــت العقوب ــو وقع ول

الدولي الإنســاني فلن تتجرأ دولة على القيام بذلك.

ــة  ــة دولي ــد مــن تفعيــل تنفيــذ العقــاب عــى الدولــة ووضــع آلي لــذا لا ب
لملاحقــة ومعاقبــة منتهكــي القانــون الــدولي الإنســاني عــى مســتوى الــدول 
وليــس الأفــراد، وإذا طُبــق القانــون الــدولي بواســطة المحاكــم والهيئــات 
الرقابيــة تســاندها قــوة دوليــة قــادرة عــى فــرض قراراتهــا، فــإن هــذا يقتــي 
ــق  ــم، وإذا تحق ــة للأم ــات الداخلي ــرار التنظي ــى غ ــالم ع ــداً للع ــاً جدي تنظي
ــذا فــإن  ــاً مــن الحــرب)))، ل هــذا يســتطيع المــرء أن يتصــور خلــو العــالم نهائي
ــى  ــا تبق ــورادة فيه ــات ال ــة، والعقوب ــات الدولي ــورة في الاتفاقي ــة المذك الحماي
بــا قيمــة وحــرًا عــى ورق مــا لم تعــزز برقابــة ونظــام رادع وفعــال يضمــن 

تطبيقهــا على نحو ينشر الســلم والأمن في المجتمع الدولي.

ذكــر نائــب رئيــس اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر والمحــاضر في جامعــة جنيــف أن  	(((
وضــع القوانــن في حــد ذاتــه لا يكفــي لفــرض العقوبــات، ولقــد ظــل قانــون الحــرب 
ــدولي  ــون ال ــو القان ــإن خل ــذا ف ــا ه ــوة، وإلى وقتن ــباب الق ــن أس ــاً م ــل خالي ــن طوي لزم
مــن أحــكام عقابيــة يعــد نقطــة ضعــف فيــه والســبب في ذلــك هــو أن الــدول لا توافــق 
عــى تســوية الخلافــات أو الاعــراف بخطئهــا أو تعاقــب المســؤولين مــن رجالهــا. 

انظر: القانون الدولي الإنســاني، تطوره ومبادؤه، جان بكتيه، ص23، ص50.
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الخاتمة

وبعــد الانتهــاء مــن هــذا البحــث والــذي تــم فيــه ذكــر الأمــور المتعلقــة 
بالعقوبــات لمــن يخالــف مبــادئ القانــون الــدولي الإنســاني، فــإني ألخــص مــا 

تــم ذكره في هذا البحث في عدة أمور:

- أن العقوبــة هــي مــا يقــدره القــاضي أو ولي الأمــر مــن العقوبــات عــى 
جريمــة لم يــرد في الــرع عقوبــة مقــدرة عليهــا، والعقوبــة الدوليــة هــي 
إجــراء قــري تتبنــاه عــدة دول تعمــل مــع بعضهــا البعــض ضــد بلــد آخــر 
ــون  ــذي يك ــرف ال ــي الت ــة ه ــا المخالف ــدولي، بين ــون ال ــرق القان ــام بخ ق

خــاف القانون ويصدر من الجاني مختــاراً مع علمه بهذه المخالفة.

ــدف  ــي ته ــد الت ــن القواع ــة م ــو: مجموع ــاني ه ــدولي الإنس ــون ال - القان
لأســباب إنســانية إلى الحد من آثار النزاع المسلح.

الأربــع  جنيــف  اتفاقيــات  إلى  المنضمــة  الأطــراف  الــدول  أن   -
الأســاسي  رومــا  نظــام  إلى  بالإضافــة  لهــا،  الإضافيــان  والبرتوكــولان 
للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة هــم ملزمــون بتنفيــذ مــا ورد في هــذه الاتفاقيــات 
والنظــام وذلــك لحمايــة المجتمــع الــدولي مــن ويــات الحــرب وأضراره، 

ولنشر الأمن والســلم في المجتمع الدولي.

تعتــر هــي الحــارس والمــروج  الدوليــة للصليــب الأحمــر  اللجنــة   -
للقانــون الــدولي الإنســاني وتتخــذ كافــة الإجــراءات لضــان احــرام وتنفيــذ 
هــي:  اللجنــة  لهــذه  الأساســية  المبــادئ  ومــن  وتطويــره،  القانــون  هــذا 
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الإنســانية، وعــدم التحيــز، والحيــاد، والاســتقلال، والخدمــة التطوعيــة، 
المعــارك«  قلــب  في  »الرحمــة  هــو:  شــعارها  وأن  والعالميــة،  والوحــدة، 
و»الإنســانية طريــق الســام«، وأنهــا تشــجع عــى إقامــة ســام دائــم وتقــوم 
جميــع الــدول والشــعوب بالتعــاون لاحــرام الحريــة والاســتقلال والســيادة 

الوطنية والمســاواة وحقوق الإنسان.

- مــن الآليــات التــي تتخذهــا اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر لضــان 
الامتثــال للقانــون الــدولي الإنســاني وتنفيــذه هــو: نــر المعرفــة بهــذا القانــون 
ــة إلى  ــذه، بالإضاف ــون وتنفي ــراد العســكريين لفهــم هــذا القان ــب الأف وتدري
ــزاع  ــاء الن ــخاص أثن ــة الأش ــراءات لحماي ــة الإج ــاذ كاف ــق واتخ ــي الحقائ تق

المســلح، والحد من الأضرار التي تكون جراء الحرب.

الــدولي  القانــون  انتهــاك  عــن  تنشــأ  التــي  الالتزامــات  أهــم  مــن   -
الإنســاني هــو الالتــزام بمســاءلة مرتكبــي تلــك الانتهــاكات ومحاكمتهــم 
ومعاقبتهــم ويكــون ذلــك مــن خــال المحاكــات المحليــة للــدول، وهــذا مــا 
يســمى بالمســؤولية الجنائيــة الفرديــة، مــن خــال تطبيــق مبــدأ »الولايــة 

العالمية«. القضائية 

ــادئ  ــاك مب ــون بانته ــن يقوم ــراد الذي ــى الأف ــق ع ــي تُطب ــة الت - العقوب
القانــون الــدولي الإنســاني والتــي نصــت عليهــا المــادة )77( مــن نظــام رومــا 
لعــدد محــدد مــن  الســجن  الدوليــة هــي:  الأســاسي للمحكمــة الجنائيــة 
المؤبــد، وفــرض غرامــة،  الســنوات، وأقصاهــا ثلاثــن ســنة، والســجن 
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ــورة  ــة بص ــول المتأتي ــكات والأص ــدات والممتل ــادرة العائ ــة إلى مص بالإضاف
مبــاشرة أو غــر مباشرة من جراء تلك الجريمة.

ــاك  ــا بانته ــام أفراده ــراء قي ــن ج ــدول م ــى ال ــق ع ــي تُطب ــة الت - العقوب
مبــادئ القانــون الــدولي الإنســاني هــي: جــر الــرر ورد الحقــوق، ورد 

والتعويض. الاعتبار 

التوصيات:

الــدولي  القانــون  مبــادئ  بإبــراز  البحــث  هــذا  مــن خــال  - أوصي 
ــدارس والجامعــات وخصوصــاً  ــره وتعليمــه في الم ــه ن الإنســاني مــن خلال

على الأفراد العســكريين وذلك في جميع الدول بلا اســتثناء.

ومنــع  الحــرب،  لمنــع  وفعالــة  واضحــة  آليــات  وضــع  وجــوب   -
الانتهاكات الواضحة للقانون الدولي الإنســاني.

- يجــب أن يتــم معاقبــة الأفــراد الذيــن يخالفــون مبــادئ القانــون الــدولي 
الإنســاني، وكذلــك معاقبــة الدولــة التــي ينتمــي إليهــا الفــرد والتــي تخالــف 
ــرأى  ــام م ــك أم ــر ذل ــا، ون ــال أفراده ــن خ ــاني م ــدولي الإنس ــون ال القان

المجتمــع الدولي؛ لكي يشــعر بالأمان من جراء هذا التنفيذ.

والبرتوكولــن  الأربــع  جنيــف  اتفاقيــات  تعديــل  ضرورة  أرى   -
الإضافيــان لهــا وذلــك بإضافــة مــواد تتعلــق بالعقوبــة عــى مــن يقــوم 
ــدول، وأن  ــة إلى ال ــبة وموجه ــات مناس ــذه العقوب ــون ه ــا، وأن تك بانتهاكه

يتــم تنفيذ العقوبة فعلياً.
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الجنائيــة  للمحكمــة  الأســاسي  رومــا  نظــام  تعديــل  ضرورة  أرى   -
الدوليــة وذلــك بــأن يتــم معاقبــة الدولــة عــى انتهاكهــا لمبــادئ القانــون 
الــدولي الإنســاني دون اشــراط توفــر العلــم والقصــد أو توفــر شرط العلــم 

بالهجــوم؛ حيــث أن من يقوم بهذا فهو عــى علم بها وقاصد لما يقوم به.

ــة  ــراد والدول ــة عــى الأف ــة الدولي ــق العقوب ــم تطبي - أرى مناســبة ألا يت
ــق  ــم تطبي ــا يت ــا، وإن ــارج أراضيه ــت خ ــة إذا تم ــم الوطني ــال المحاك ــن خ م
الــدولي  القانــون  مبــادئ  تخالــف  التــي  والدولــة  الأفــراد  عــى  العقوبــة 
الإنســاني مــن خــال المحكمــة الجنائيــة الدوليــة أو محكمــة العــدل الدوليــة، 
ــة  ــة دون حاج ــكاب المخالف ــم ارت ــا إذا ت ــة وتفعيله ــق العقوب ــم تطبي وأن يت

لموافقــة الأمم المتحدة أو مجلس الأمن وغيره.

- أرى ضرورة إبــراز مبــادئ الشريعــة الإســامية الــذي أســس مبــادئ 
القانــون الــدولي الإنســاني بشــكل احــرافي ودقيــق وأتــى بــا لم تــأتِ بــه 

القوانــن والاتفاقيــات والمعاهدات الدولية إلى يومنا هذا.
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